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الأيحاث الثلاثة الواردة فى هذا الكتاب مى : 
)١(‏ لوى ماسينيون7© : ه سلمان الفارمى والبواكير الروحية للاسلام فى إيران » 
( نشرات جماعة الدراسات الإريرانية » رقم 7ء باريس سنة 154 2 


«ماذا؟ عل ععااعسالمة عمتسم كما ل ع/نذ! #فسام5 : ومموتدعهلا ذأناما 
(1934 وتنم ,7تم يمعممعتمها معفساع وعل 6افاعه5 هل عل جممائ تاطنط) عنمل 


(؟ ) ترى ماشينيون : « دراسة عن النبتى الشخسى لطبا 


حالة الحلاج » الشهيد 
الصوفى فى الإسلام » » فى حجلة : الله حى” » » عدد رقم 4 سنة 15.46 


عل فى عا بغار عل عالعممموعم عطبيى عون عنرى ملساع" مممتدكماة وأناما 
1945 ب4 بس كسعللآا عاط ها حرسهاكا"'! عل عنوتافرم ممص ,زقالدضر 


() هنر ىكوربان :« السهروردى الحلى (التوفى سنة 1611 م) » مؤسس الذهب 


الإشراق »ء ( نشرات جماعة الدراسات الإبرانية ؛ رقم 15 » بأريس سنة .و1 
ودر نشرا ررانية ‏ رقم سس 


عتااعمل ها عل عماه مم[ ,(1191)) ملق بك لبمسماييي : متطيقكت برممعظط 
ركعممعلمهها معلساع معل غاغكو5 ها عل كمدتلى]اطمظ) قولمعن) مطل هتملك 
(1939 كلدم ,19 .م 


( 4 ) السبروردى : « رسالة أصوات أنجتحة جبرائيل » » ترجم نصها الفارسى إلى 
العربية ياو ل كروس وداه اناه<ا ء وترجمنا نحن شرحها الفارمى وفصلاً من مقدمة لباول 
كروس وهنرى كور بان اللذين نشراها فى « الجلة الأسيوية » ء عدد « 
اسنة موا ص 45-1 . 


عدوتاورس كء عدوتامهكواتام عغائهها ,لعارمه0 عل عله عل غتعمعسعتلمة مل 
أ متطرف .ل ممم وعامم عع كك ممتاعسلمعلها عمسن ععببه افد ا قلطنم 
عناوالعلكا أماسادل هأ ركسقها بط 


(1) مع التمديلات والزيادات الئتفضل الأستاة ماسيتيون تقدمها نا بمناسية هذه الترجة لدراستيه هاتين - 





تصدير عام 


آن لنا أن تتغذ إلى معي الحياة الروسية فى الإسلام عمل فى أولئاك الذين أشاعوا فيها 
سورة التوتر الجى: » مُمْرضين عر: . الظاهى الساذج الستقب إلى الباطن الشائلك الزاخر 
بالتناقضات . وم فى هذا كله لم يكونوا ممبرين عن أنفسهم الخصبة وحدها بقدر مااكانوا 
يتجتدون نازع عَامّة سر تيارثها انيف ف الآمّ الؤمنة كلها » وفى الطبقات التوثية منها 
على وجه التخصيص . ومن هنا فإن فى الحديث عن هده الشخصيات نفسها لعرضاً للنزعات 
الشتركة فى طوائ فكاملة شاعرة بنفسها فى 

والدين الحىث المنّ هو ذلك التحقق فى الثمور التجددٌ التطور للأمة الؤمنة به ؛ وآية 
خطبه فى تلك الصور التمدّدة التغوّرة التى يتخذها وق للأزمان وتبماً للطابع العنصرى 
الركب فى هذه الأمة . ولهذا فتكل دين فى أصله رمن » رصن قابل لما لا نهاية له من أنواع 


التفسير التى قد يبلغ الفارق بين بعضها وبعض حد التناقض . والدين الذى يقدّم نفسه على 
أنه ناموس 0 الأجزاء صريح ىكل تفصيلاته قد فَضّ النا سكل ما فيه من 
مضمون على مس الأجيال والأزمان : هو دين مقضى” عليه بالوت الماجل أوالتحجُر السريع » 
وكلاها فى نهاية الأمى سواء . وكلا تعددت التفسيرات لهذا الرمزء وبلغ التعدّد صرتبة عالية 


لك الفيع »كان هذا من من أوضح الشواهد على أن هذا الدين حى وخليق بالبقاء . 


مز بممناه الظاهر ليل إلاعتل وأء 
وعليه أن يبرأ منها قدر المستطاع حتى يستأنف تطورّ» الث فى مجال الروحية العليا . 
كن ليس معنى هذا أننا نلمن أمثال هذه الحركات كل" اللعنة » بل لا رى غضاضة 
فى قيامها » ماذا أقول ! بل تحن ندعو إلى إيجادها فى اللحظة التى تسكون التزعات اتتأويلية 
الغالية قد استنفدت إمكانياتها فى مرحلة ما من تطور الدين ؟ لسكن لا على أن تحل محل" 
هذه الأخيرة » بل لتدعوها إلى تأمّل نفسها وما قطمته من مراحل ؛ ولمزداد من معارضتها 
ومقاويتها قسارة وطلابة - ذلك التوتر الى الى بدونه تكون هذه النزعات 





الغالية نفسها فى خطر الجنوح إلى التججّر فى تطورها -- إن صح هذا التعبير الذى قد يقبدّى 
على ثىء من التناقض- كان لابد من اللإصابة هذه الأمراض الؤقنة . وهذا فإننا ندعو إلى 
رالاجتفاظ بكل النزعات التناقضة حتى يكون ى حدة توترها حياة غنية للدين الذى تقوم 
فق بأعضائه . 

وعلى ضوء هذا التق ير لقيقة الدين الجى” نستطيع أن نفهم وتَقرَ الدور الأكبر الذى 
قامت :به الشيعة » إلى جانب الشنة » فى تسكوين الروحية فى الإسلام . فلاشيعة | كبر 
الفضل فى إغناء الضمونالروحى للإسلام و إشاعة الحياة الخصبة القوية ٠‏ لتى وهبت هذا 


يا قادراً على إشباع النوازع الروحية للنفوس » حت ىأشدّها تمرتداً وقلقاً . 
واولا هذا لتحجّرفى قوالب جامدة ليت شعرى ماذا كان سيؤول إليه أمره فيها . ومن 
الغريب أن الباحثين لم بوجهوا عناية كافية إلى هذه الناحية » ناحية الدور الروحى فى 
تشكيل مضمون العقيدة » الذى قامت به الشيمة ؟ والملة فى هذا أن الجائب السيامى فى 
الشيعة هو الذى لفت الأنظاراً كثرمن بقية الجوانب » مع أنه ليس إلا واحداً منها » وقد 


الدين البقاء قوياً 


يكون من أذلها خطراً من حيث القيمةٌ الذاتية لهذا اللذهب ؛ ووجوده بشكل واضح لا يدل 
مطلقاً على طفيانه على بقية جوانبه » ب لكان نتيجة لطبيعة الصلة بين الدين والدولة فى 
الحضارة العر بية » وفى اللإسلام منها بوجه التخصيص : فهما فيه متزاوجان و ينبعان من مصدر 
واحد . ولهذا نميل هنا إلى إطلاق لفظ الشيعة فى المقام الأول على التيار الروحى فى الإإسلام 
الذى حاول تمق الرسن الأرّلى لهذا الدين و إيجاة 
نول معللق لضمونه الباطن ؟ ولا يعنيا بعد فى شى أن ييكون الشخص قد أذ مستلزماته 
السياسية مذهبا عملي ل فى الحياة العامة . فلتكل فسكرة أو مذهب روجى مستازماثه العملية 
أن عدم المشاركة فيها لا يقتضى مطلقاً عدم انتساب الشخص, 


قم روحية مُؤْوَلةَ عن نصوصه الظاهرة فى, 


الغامة وأوضاعه الظاهررية » ب 
إلى هذا الذهب وتنك الفكرة 

الشخصيات الثلاث الى نقدم ها هنأ ترجمة لصور حياتهم وارائهم تمثل هذا الثيار 
أفضل تمثيل . فأولها » وهو سلمان الفارسى » شخصية غامضة ىكل شىء : فى نفسية صاحبها 
وما اضطرب فيبا من أزمات روحية تموزنا الوثائق السكافية » ويا للأسف الشديد » من 
أجل تحديدها و يبان مداها وتأثيرها فى الوسط الروحى الذى ستتبناه ؛ وى الدور الحطيرالنه 





)ره 


قامت به إلى جانب النى والإسلامٌ بسبيل تكوين مضمونه الروحى الأول » وهودور 
يشوقنا أن نعرفه بقدر ما عُنى تقر با ع ىكل أثر له فى النصوص الباقية التى بين أيدينا ؟ ثم 

الزسول فى الأمة الناشثة » وتلك التى حبتها يمد 
ماته فى الأمة الإسلامية كلها . و إذاكان الأستاذ ماسيئيون قد كشف فى بحثه الترجم هنا 
شي من جوانب هذا الفبوض » فإن التقويم الروحى الدقيق هذه الشخصية لازال مفتو 
كله أمام الباحثين . فلقدكانت عنايته متجهة إلى الوقائع الثار يخية أ كثر من الكشف 
عن المانى الروحية التى تتضمنها تلك الوقائع . 


وسلمان » هذا الفارسئ الأول »كان إيذانا قويا بالدور الأعظلم الذى سيقوم به جنله 


فى تكوين الحياة الروحية فى الإسلام » ونقول الدور: «الأعفل» » وكان الأحرى بنا أن تقول 
الدور الأوحد » إذ الواقع أن تلك الحياة الروحية تتكاد أن تدين بككل شىء فيه لهذا الجنس 
الآرى المتعدّد الجوانب اللخصب المنكات » ومن هنا قامت العزعة الشيعية على يديه » بالعنى 
الى حددناهآئفا ء لأنه وحده » من بي نالمناصر التى دخلت الإإسلام » هو القادر على إيجادها . 

وهذا كان طبيمياً أن تكون الشخصيتان الأخريان من الفرس . أما أحدها » وهو 

ّ بيد الأ كبر الذى قدّم دمه فداء لهذا التيار الروحى » وكان بأقواله و بأفاله 
أقوى شخصية تجدت هذه النزعة وقدّستها بتلك الضريبة الجيدة التى لاد لكل مذهب 
تناز أن يدفهها ثمناً لسموّه . والأخرى » وهى شخصية السهروردى المقتول قدتنيت خصوصاً 
إلى أصوطا المنصرية » فشاءت أن تتصل مباشرة باليناييع الإيراتية الأولى تستاهمها القوّمات 
الجوهرية لتكوين الضمون الروحى للمقيدة ذات الصدر المنصرى الأجنبى ؛ حتى جام 
توكيدا كاملا فى نا : الطابع العنصرى القارمى والروحانية الشرقية . ولهذا جاء الُوذج 
الأعلى « للشرق” » بالعنى العميق الدقيق » لأنه هو الذى أقام « النزعة الإنسانية» فى 
الحضارة العربية » مستمدّة من أصولها الحقيقية » أعنى الشرقية الخالصة . 


أوفير سنة 0.45 غير اميه يدوق 





سلماد. الفا سى البو اكير الروعية 
لمزسمز م فى اإبراله 
للوى ماسينيون 
استبلال ‏ 
الا واسكوفة ( -- 4 ) »كيف يدرس سلبان 4 - 5) 
١‏ - خلاصة السيرة التقليدية » عرض وتمحيص لنظر بة هوروقتس النقدية ٠.‏ 
؟ - تحليل «خبر سامان» الخاص بإسلامه 


البارة « كريد وب 
- وفاة سامان بالمدائن ؛ دعوى مجيثه العراق حيفاً لبنى عبد اتبى . 
الإسناد اسامانى ( لنقابات الحرف ويمش الطرق الدينية ) 
غ > الدور التاريخى لسلمان مع النبى فيا يختص بالوجى ؟ دوره فيا بعد مع 
-- نظرات الفنوصية الشيعية فى السين » بإزاء الم والمين 
خائمة . 


. - ملحق رقم ١‏ : خحسة نصوص غير منشورة خاصة بالفرق الغلاة السماة ٠‏ 
« السلمائية © أو ه السينية © 





سير الصوف: فى الإسعام 


مولده وتتشته (35 - وه) ؛ زواجه (16) ؛ حَسته الأول (514 س 
ه+) ؛ عودته إلى الأهواز وبده وعظه (+ - 1 ؟ الر<لة إلى خراسان 
والمود إلى الأعواز ثم الإنامة يغداد ؟ (39) الحبة الثانية (51) ؟ رحلته 
اسسكبيرة الثانية (14) ؟ الحجة الثالئة والأخيرة (34 -- 34) ؟ تطوره الروحى 
بعد هذه الحبة ١  54(‏ /) 4 جلة ابن هاود وتاة الحلاج مها (90) ؟ 
أنباع الملاج (/) 4 إثارة قضية الملاج عمرة أخرى والفيش عليه  1/1(‏ 
؟) ؛ كيف يصور الملاج رسالنه (؟؟ ‏ 8") ؟ حااكة الملاج  70(‏ 
؛ إعدانه (9/ -- 7 
أشخاص مأساة الحلاج : 

حامد بن الباس (4* - 78) ؟ مؤنى الفحل (5) ؟ القاضى أبوعمر (8) 
الحليفه للفتدر )8١(‏ ؟:الوزير ابن عيسى (40). 00 


شيو هذه لأسي ممت عنم ممة ممه مم عنم ممم مده عيه عدي ممم 


عيسى الدينورى وأبو الباس بن عبد النزيز والملوقى القارىء والفلانمى وقناد 
وأبو الحمن البلشى وإبراهيم بن فاتك وهيكل (0م ‏ ١خ‏ ) ؟ ان عطاء 
(4) ؛ العلى 3م ؟م) ؟ ابن خقيف (42) 4 نصر القعورى الماجب 
(4) ؛ الحلاج فى جلاة الاستعباد (:م - عم) . 


متحق حياة الملاج ١ن‏ من مده من 
فى جياته (5م ‏ 0 م 84) : خبوط الأسائيد ال 
(5م ‏ مه 4 العطار والطلاج (41) ؟ الملاج عند الأثراك (45 - /1م) ؟ 
المدارس الكلامية والملوج 27 - وه) 5 البرو, ردى وان سببين فى 
ظرءا إلى الملاج (4) ؟ أسطورة الملاج الدمية (88) ؟ حافظ العيرازى 
والملاج 03 » التوذج الوق الاج (5م ‏ ١ه)‏ الملاج 
1 - 2 





؟ الصلة بين السبروردى وا. 
(6؟؟ - ١١0‏ ) ؛ الأتماد الصو ( 157 


دووو) 


مأساة السبروردى 


الال .3 
ترجة السالة وشرحها 


لأثال (وردر- ور ؛ 


لتوحيد (591 - 
؟ الغربة النرية » 


- غ١١‏ ) ؛ التب 1540 





سلمان الفارسى 
والبواكير الروحية للابسلام 


فى إيران 





رايط بديل تتزوع.طانتوء سهدت 





على الشاطى الشرق 
.ينبئق دئعة واحدة على ارتفاع 
العاسمة التى بات 
ند قامت بمثة أمانية يحفائر فى هذه النطقة 
طقة ثلاث سرات ف السنوات 15.097 8م١15‏ » 
تبان تار مخى بين هذين الأئرين : البو العالى والقبر 
الطمور؛ فتلسّمت الوسائل إلى ال أسطورة سلمان وشخصيته الحقيقية » محقا | 
اليوم أن أعرض عل اتجاهه العام » وأن أسجل تتاجه الأولى2؟ , 
الشرق وسلوقية فى الغرب » اسم واحد فى 
قد ورثتا منذ ألنى سنة المدينتين السكارائيت 
رَيك7؟ لم بوجهوا عناية كافية إلى أهمية 


الاستيلاء على الدائن سنة ١6‏ ه -- م3 م بللنسبة إلى الدولة الإسلامية الناشئة . فلقد 
كانت عاصمة الشرق الفارسى كله » وكانت تمدل فى حضارتها منافستها البيزئطية » أعنى 
القسطنطينية التى لميستول عليها الامو إلا بعد ذلك بثيانية قرون . وكان لها وعى فى هذا 


انشبه القسطنطينية ورومة ‏ سبع ضواح : فى الغرب دَرْزْجان 
( كرك ء فى ناحية مع ساباط ) المتصلة بنهر 


)١(‏ إسم أحد حابة الرسول وصديق 





أس الجسر الوحيد صوب فارس وآسيا 


يا ثيسى لاهجة الفيلوية القديمة » 
وللركز الدينى 5 الجالية الميودية » والعاسمة المالية 


والملشية ليلاد ١‏ تضرب فيها كانت حمل تجرد اسم ( بابا » أو 
«الباب» 90 ج 9 عى من يعدها ياس «الباب العالى » التانى » وكذلك 
:دإيل» أن ديب (1)», 
ومن ثم صارت || المدائن « باب » الأحاد الفارسية فى نظر غَرّاتها العرب الذير بن ظللوا 
مخلصين لجومم الأصل » فاعتصموا بممسكريم فى السكوفة » علرحافة الصحراء ؛ وكان لابد من 
مرور أ كثر من مائة عام قبل أن تندثر المدائن نتيجة لإنشاء بغداد ؛ وفى خلال تلك الفترة 
كانت تغذى السكوفة بصناءاتها وطرائق تفكيرها فضلاً عن كنوزها ومحصولاتها » ما 
كان يصل إلى القبائل المربية فى الكوفة بإرساها « الموالى » من الفرس وقد صاروا 
مسلمين . وسلمان » الذىكان أول فارمى اعتنق الإسلام » بروى عنه أنه عاد إلى المدائن 9 
فيها » حيث قبره التواضم يذكر الزوّار الشيعة القادمين للدعاء والتبرّك بمصيره الزدوج 
أعنى كونه أول مؤمن (فارمى) وأول مبشّر بالنزعة الروحية فى الإسلام كآنه « الباب + 
ن إخلاصه فى حبة الرسول قد جمله خليقاً ف 
قبره قاثلا : «اشأل انه النى حَصَّك يصدق الدين .. 
إنك لم 0 يك , 


وتار ييخ القرن الأول الحجرى لم يتضح بعد إلا على بحو ناقص » فالتسلسل التار يخى فيه 
ينطوى عب ىكثير .من المتناقضات - خصوصا فى السنتين +" » مم - الى يحول الفقر فى 
الصادر الأجنبية الستقلة دون حلا ٠‏ وإذا مااتتقلنا إلى دراسة القراجم غك هى فى الحال هنا 
انسبة إلى سلمان » وجدناها تحال ب نأ يدينا كايتحال التكثيب إلى ذرات من الرمل الدقيق 4 


)١(‏ والصليب المتيق « عندالمسيسيين» وهو الذى أخذ من القدس ٠‏ قد يق فيها غيمة لوال خحس 
اععرة سنة (025-51) . 


(؟) دعوة الزواركا بيرويها المجلمى فى ديار الأتوار» ج51 ص 4.54؟ اس 5م سس لإ . 





أى مقياس ثابت نستطيع اتباعه ( ما دمن لا نمك مصدراً رئيسياً تتخه دليلا فى بيان درجة 
الثقة به) - بل نضطر إلى الاتجا 

ولقد انتفع فلهوزن وجولدة 
الديئة ومدرسة العراق و.درسة الشام ؛ مقدر 


3 ليها كل منها للحوادث التى م 


ودنالتوزيع الجغراى للأحاديث النى أو" به ابن سمد ياوح أنه يدعو إلى تقبم 


المدرسة العراقية : فإن البصرة قد تميزت من الكوفة فى عيد ميكر جدا . أما فيا يتصل 


- فإن فى الالتجاء إلى خص الآ 
مراحل فيه » وذلك بتقسيمها || نية ( ري 
وأحاديث لبقية الفرّق الإمامية . وهذه الطوائف الثلاث متابزة كل 
السنية نستمر فى تماء » بطر يقة 
دخول عناصر أجنبية فيها4؛ ينا الأحاديث 
تغلق مجاميعها منذ الجبل الأول لأشياعها 
بالنسبة إلى أحاديثها المشتركة » وحداً للابتداء بالنسبة إلى بعض أحاديثها الخاصة : 
بيان هذا فيا يتعلق منها بسلمان - 
أما فيا يتصل بالدرسة العراقية فى الكوفة » وى الى تعنينا هنا خصوصاً » وتضم” كل 
المحدّثين الزيدية والإمامية الرجوع إلى ما قبل العصر الذى بلغناهعن طريق القياس 


الخاص بالفرق وللذاهب المبتدعة - والوصول إلى العضر الأوّل لسيادة يبوتات العرب فى 





عة من ناحية » والأحلاف 


النقد الجارح الذى قام به هوروقتس » و يدعو إلى تأييد اله 





موجز البحث 


تقليدية لمان ؛ عرض وتحيس أنظر 


دعوى بميئه المراق حليقا لببى عيد القيس ؟ الإسناد اساماق. 


حى ؟ دوره فيا يعد مع على -- نظرات الفنوصية 


خسة نصوس غير منشورة خامة بالفرق النالية المسياة « السلمانية 
« الدينية » ؟ ؟ - إشارات إلى الصامر . 


١ 
٠ غمرص: السيرة التقليرية ؟ عرصره وتحيص للارية قور وفقس اللقديز‎ 
جرى أهل السنة والشيعة مما على عدّ سلمان الفارسى » من بين كار الصحابة » ذا مكانة‎ 
خاصة : فهو أحد الثلاثة السابقين إلى الإسلام من غير العرب » وهم سلمان الفارسى » وسّهيب‎ 
. الروى » و بلال الحبشى ؛ والصورة التقليدية لهذا « العجمى 6 ذات ملامح بارزة الرسوم‎ 
ولد فى فارس » وجذبته إلى السيحية نزعة إلى الزهد حادّة » وتنفّل وهو لا يزال فى‎ 
جة الشباب ؛ من شيخ إلى شيخ ومن مدينة إلى مدينة » مستهدقا لنى والرق ؛ وكل هذا‎ 
أجل أن يظفر بطريقة فى الحياة أشد قساوة » و بتوحيد خالص من نوع‎ 
ما يبحث عنه الحتفاء”؟ » بل وأيضاً للاتصال برسول من رسل الله وُصف له ووجده أخيراً.‎ 


فى عمد » الذى قر“نه إليه ؛ وهو الذى أشار عليه يحربٌ المندق » وبق بعد موته الصاحب 


الصدوق لآل البيت » أعنى لأتباع على” » والدافم عت حقوقهم الشروعة المهضومةإلى أن 


توفى بالمدائن فى العراق . 


متباعدة تدور حول مسألتين موه آقة صلته بأهل الببت ( حديث : « سلمان منا 
أهل الييت » ) ودفاعه السيامى عن أسحقية على" (قوله : «كرديد وتكرديد ») . وإذا أمعنا 


(1) والفسى ( و البدي» عاج هعس 197 ) ينه هم . 





+ 


النظر برزت لنا مشا كل أخرى ء أشار إلها من قب ل كثير من الؤلفين السلبين ؛ و مخاصة 
من الشيعة ؛ وحاولوا حلها على بحو ظاهس التلفيق . بِنَا جد كليان هيوار من ناحية أخرى 
ينشر سنة 15.28 ل 1و1 ثلاث روايات مخير سلمان » اتتعى منها إلى القول بعدم سحته 
من الناحية التاريخية » بيد أنه أيّد امبر القائل بوجود سلمان فى غَزوة الكندق . وفى سنة 
حاول هوروفتس فى رسالة موجزة مى كزة حادة » أن يبت أن أسطورة سامان لست 
إلا خرافة تولدت عن بحث اشتقاق يتعلق باللفظ « خندق » ؛ وبدا فى هذا من أشيا: 
النظر ية ال قال ببامأاكن مر الذى حاول اكتشاف أصل اللحرافات فى «صرض || 
فيرى هوروفتس أنت الاسم «سلان » وجد فى البدء فى الآثبات غير الدقية 
المدافمون عن الإسلام سراد اء « الشهود الكتاييين 6 ؛ مر 0 آمنوا 
برسالة النى فى أولها ٠‏ وهذا الاسم اللنسوب إلى فارسى بطريقة غامضة » قد أفاد فى زو 
حكاية غزوة المندق ؛ وكلة « خندق»-العرتبة منذ زمانقديم » ولسكلها م نأصل إيرانى» 
وندل على حيلة حر بية يقال إن منشأها فارسى - أوحت بالفسكرة التى جملت من سامان 
«الفارسى» هذا » الذى لم يكن يعرف عنه ثىء » مبندساً فارسياً » ومن دكيا اعتنق الإسلام» 
ومستشارا خاصاً لحمد » وعن هذا الطريق صار مبييًاً لأن يسجل فى الثيّت الشيعى 4 
أول الدافمين الأول عن الماثيين . وابتداه من هذا الفرض 
التفاصيل اللخاصة بسيرة سلمان غير تتأتح عن هذه الحرافة امتولدة عن الاش 
من بين من شاركوا فى عملية للؤاخاة [ بين الهاجرين والأأنصار ا 
أحد الصحاء ؛ وإذا ذكر على أنه”من بين الحار بين فى المراق : فى القادسية وللدائن 
والتكوفة وَبَلَتْجّر» فا ذلك إلا بوصفه فارسي؟ . أما فيا يتصل بصلته الو 
مدا ال االكادة الره لاير يت لال عمد مرء وتدغله 
فى جانب على" سئة 1١ه‏ - فتلك إضَافات شيمية الصورة الاشتقاقية الأولى ا 


إذاً ىكل هذه ١‏ يراسم «سلان» » وهو حرف عربى » واسم معروق ”7 9 اخترعت 


)1١(‏ يقال إن الرسول أطلقه - « ويوم سلمان » عند العرب فى الجاهلية سعى بهذا الاسم 
لكر مير هن الكوفة وا/ « مسيم البإدان » نسرة ج+ س ١؟١)4‏ وهنا 
الاسم يلق على لون يعنية فى قبائل مراد ومدان وعى فى تجران ( الحمدانى » « وصف جزيرة العرب» م 
تحت الادة ) ؟ وكان الشاعى ابن سامان أحد الأبناء فى اليمن ٠‏ ويذكر على الأقل أربعة 
من الصساية وثلاثة من النايمين بهذا الاسم :. 





ن الولى ربجا لاحق له فيه ) ثم أضيف إليه من بعد ذلك اسم 
بن أسلموا هم الذين اخترعوا يخياه مكل تلك التفاصيل . 
ض الاعتراضات العامة على هذا النقد التار يخى ذى المزعة الاسمية : 


» أو بالأحرى الغنوصى ٠‏ لشخصية ماء لا يست 


الإبرانية إلا لأن ذَكرى هذا الولى العجمى من سحابة الر. 


اسطة الاندفاع اللاشمورى للانتقا 


أن يتجه إلى التنافر الجوهرى بين هذا الزيح : 
«سلبان -+- الفارسى» : بين اسم على (ذى صبقة آزامية) ونسبة إبرائية ؛ وهذا من الغرابة 
الظاهسة.بحيث لا يمكن أن يكون هذا || يج قد صنع فى عهد متقدم . 

« الشاهدين » على نبوة الرسول » كتايبين وغير كتابيين ؛ من 


عنى الإخباريون بذّكرم حول شخصية النى : بحيرا سرجيوس 99 » وتيم الدارى وغيرهما 


وينا تجدأن 


- يبدون محوطين بالغموض فى صور باهته مشكوك فيها » نرى أن لدينا سلسلتين ثابتتين 


() أبوعيداله. 
(0) ف . ناو ء فى ه موزيون » م ج46 (سنة 198٠‏ ) ساس 767 ساس 840 
#ماساة له رهاط ب 
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تضعان صورة سلمان فى الإطار 1 
بين فرق الشيعة فى الكوقة حول دوره الدينى عند | 
نصيته ( مما وافق عليه البخارى وأنتكره ابن 


وهو راوية سُتى من مدرسة امدينة » وسلمان ( الرَعلى الإصفهانى ) المتصل بالأوساط الشيعية 


فى مدرسة الكوفة والمدائن . أضف إلى هذا - على سبيل التذكر: 
60 


بها مد مستهل القرن الثالث المجرى أعقاب مزعومون لأخى' 
الزيارات إلى قبره فى مدا 
وف مقابل هذا نرى »كا سنعرف بعد ء أن تقد هوروفتس يلوح مقنما 


النقاط التفصيلية . 


وقد استأنف ايثانوف ‏ ونحن ندين له معرفة «أم الكتاب» ء وفيه تحتل الأسطورة 


الغنوصية لسامان مكانة خاصة - فرض هوروفتس ( دون أن يكون فى هذا متأثراً به)) 


» الكتابالايق » س 0 ه فس الرحن المسين 

وش فى أرؤن بالقرب من كازووت 

ا(إراجع ف فارسثامة ناصرى © ج* سن 8 ل الصوقى أبا اسحاق كازروق 

الاو سنة 4*1 ه من أوائل السلدين هن بر 5 ت مزدكية) . لق بالنسبة 

الروحية للؤيد سلانى » راجع حداتى : « مجه الجمة الأسيوية اللكية» 05©ر سنة ٠588‏ 
سكا 2 

(4)_ابنتان فى مصر وواحدة فى أسقهان متزوجة ؟ تبما لقطن بن ابراهم ( مدو سنة ١3؟)‏ النى 

عرف أيضَاً عن طريق وعب > ابن حقيد « ابن سامان » عبد اق » » مهدا مزيفاً بالكائية ( الحليب 

بغ يداد » _طبعة الفاهرة ١  »‏ مى ١7‏ © وفى سنة 28+ ادمى واعظ فى أسمد 


أياد أنه من ساب سان ( د غين, حن » الطيسى النورى اس ١48‏ ) على زعم أن سلمان 


0 





انخاص بالصبغة الإيرائية لتلك الأسطورة » لكن على 
القبول ؟ فالأمى 1 يعد يتعلق باختراع منذ البدء » بل يتعديللات » ليست شمو ببة عنصرية غ 
بل دينية ؤات 0 
راع صورة سلمان لت 
فى سنة +18 هما أن زاها جيش 
العباسيين الخراسانى ؛ والتونان اللتان قام بهما اموالى فى سنة وسنة 507 ه بالكوفة 
كانتا أيضا ذواى طابع عربى ( يجب ألا ننسى أن اللغة الفارسية لم تبعث فى صورة أدبية 
وبفضل الثموبية إلا فى القرن الثالث) . بيد أن إسلام الجراء » وهم حاميات فارسية 
ا( سبيت عد نيرة والين » فى سنة 14 وسنة 0 ه» واستيطاتوج م الكوفة والبصسرة 
زود بما الدائن أيضا) وتقويتهم بالموال من أبناء السبايا الفارسية اللانى أخذ, فى عين المر 
وجأولاء (من سنة ؟1 إلى سنة 17 ه) » حينما يصبحون شبابا » نقول إنهؤلا كونوا وسطاً 
ممينا » فى الكوفة خصوصا » وفى هذا الوسط حدث غليان فكرى هو ما يسمى باسم 
الفنوص 20 كان نتيجة للاتصال بالإسلام الناثىء الْجدّد للتوحيد الذى جاء به إبراهم » 
مثلما حدث للسيحية الناشئة فى يلاد الجليل . و إذا كان الغنوص قد ولد فى السيحية من 


الاو عن أصول مانوية » 


فذلك شىء متأخر - لكنها مسألة الإيمان 








39 
كليل < غير سلواي, > امخاص با زمر 


« خبر سامان » حديث مفر إن بنظائره ما يتتصل بغيره من الصحابة ؟؛ 
وهو قدي » خوالى سئة ١75 - 16٠‏ ه كان معروفا بسبع أو ثمانى روايات مختلفة : رواية 
أ إستى السبيعى سنة 1١7‏ هء وقد رعئنا له بالحرف : | ) و إسماعيل السّدّى 


( التوق سنة 199 - ورمزه : ب ) وعبيد لََكْيبٍ (التوق سنة +4 1ه ؟ - ورمزه : ) 


وابن إسحق ( المتوفى سنة 6٠‏ ١ه‏ ورميه .) ؛ وعبدا للك اللثعمى (التوفى سنة .1ه 
وريه هر ) » وسيار الى (التوقى سنة ١584‏ ه - ورمزه و ) » وعلى بن مَْزيار ( التو 


رن 


سلمان أصله من فارس من 3 
كب" بالقرب من إصفهان (ح , ى , و) ؛ ولد فى + 
سئة 145 )”2 أو فى أر 


بودخشان (فى قول ابن منده) ” “© أوروز به ابن مر يان00 ثم اعتنق السيحية بعد رحلة 


أو زيارة أوصيد ( مع أححد الأسراء :اب ) » سمع فى أثناا إما تراتيل فى إحدى الكناس 


.١ )1(‏ انظ الأسنهانىو رقة رقمه ١‏ (الرواية أسلية ؟) (وابنسمد ج؛ ق ١‏ سه (موسمة ؛ 
هيوارق ١س‏ م سس )١١‏ كنء 
قاص م دواع 
الوشع الذكور ‏ و . 
الروآية عند المين الطبرمى التورى ء « نفس الرحن » ص ١١‏ 4 ترججة هيوار ق ١‏ ص * - م 
*. . رواه التمكرى » وورد فى « تفى الرحن » ى 4و . روا ابن منده » وورد فى 
» للوضع للذ كور ل 
الفية » كو ع وه ل 
() أساورة سابور (الطيرى ج ١س‏ 19975) . 
() حافظ الإسفهانى : « سير طوطة باريس برقم ١‏ -؟ ورقة 1/6 ب سب 18/1 
(4) أوكان موحداً منذ ميا 0 نم1 س 05) ٠‏ 
)6 
ار لاسي رن او رن لد رف لض 1 لل ك1 بكي 
0000 
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أو مواعظ راهب ىكين7", قأجب بها . وعنيم على أن يحيا حياة ديرانية » وأن يمتنع عن 


اللحوم الى يذيسها ل م الى تذيح بمد تعذيها » < ) وعن الغخر ح فهاجر وتنقل 


زهد . وهذه الدن هى إما أتدينة عبوا وعد 


: أتطاكية 


كلب ) خانوه وباعوه عبد إما و 

( قبل أو بمد السنة الأولى للهجرة ) إلى بودى من بنى قر 

امرأة ( بمد هذا الببودى) من قبيلة جهَئنة (ت ) أومن الأنصار (خالصة» 
ابنة أحد أحلاف بنىنجار) » قام بحراسة أعنابا”. فلداسعع محمد ذهب إليه» إما فى مكة 
دلته امرأة يجوز من أصفهان”» أوفى قباء (قرب الدينة) . فتعرّف فيه الملامات 
الشخصية الثلاث النىكان يبحث عنها : رفضه الصدقة لنفسه (كان لا يستخدم لأ كله 


ا ايسدق > لنذا عات )برل الهدايا الشخصية لأ كله انقاص ء ووجود خاتم 


- وتنتعى هذه الرواية 
الذهب ؟ 

واشترك فى دفعم هذه الفدية إخوانه فى الدين الجديد ( قدم منها سعد بن عبادة ١‏ ودية ) ٠‏ 
فإذا قارنا روايات هذا امبر السبع هذه وجدنا أن بعض التعديلات اتلفيفة » البارعة» 
بعش الأخبار » مع بقاء الإطار العام سلياً فى مجوعه 4 - قسرد 


.ند ساف نلك جد السجل د وص لكك 


(؟) يدهش هيوار من هذه الواقمة 3 قد وشع هذه القاعدة » وبول 
لطع 0 بن (أبو بوسفء ه الخراج » » ترجة فينان #دميية؟ وس 154 
٠‏ ؛ دطقات » إن سمدج ١‏ ق 5 س خلس 4) . 
التق » : أورده « مس الرحن » + +؟) ؟ 
يدت 230 ولكسي 50 فى الرحن »اص 99 ... 
(0) أبونس د 





1 


اتارة إلى أن يكون بمثابة 


عت 


ن -89 إلى »6 سنة) بين اليج 


2 
» قدّم إلى النى 


النبوة ) » هو التعارض بين الحدية والصدقة . وهو تعارض شائق لقدمه » 
بة للإعتراضات الخاصة بالزهد مما وجهه أ. لذ 
رض جهل المنى « المقارى » الذى كانت اللسكلمة 


0 00 
« صدقة » قد أنخذته فملاً د وفى الدعاوى الى بين آآل على" : مما ضا! 


كثهاً من الشراح الشيعة ©" . 


ون مقتنا جيع الذين ساهموا فى هذا 
العمل ؛ ومع هذا ققد عرف فيا بعد على أنه مُثتَو و ا . وحلاً هذه الصعوبة » 
() مش الرحنء 219 0ك. 
(؟) الحدية ( وخصوصاً ١‏ 


من امنازمات والقضايا فى سنة 5.06 ع 

١‏ 4 راجع الكفى 

.وس ١١١‏ تليق  )١‏ فضلا عما حدث با 

موارد : 7 حيطان (بساتين) بالمدينة (وق فأهلى) » 

اس 84 ١٠)ءوالمطاء‏ من بيت المال » والهبات 
(4) الكل 


: «دساوية » منسوهلة » جا سه ؟ - س 50 
« الاستيماب » ج؟ س 287 2 





جاو يشارك بالمدينة فى عملية «الؤاخاة» التى 


5-8 لأحدا الهاجر ين : ألى ذر الغفارى' 
اق قبيلة جهينة بالمدينة » وقدكان فها عبداً . 
وهذا الاختلاف لا يقتضى بالضرورة » كا ظن هوروفتس » أ 
عملية الؤاخاة ؛ فالزهرى الذى يشايعه هوروفتس هنا فى هذه السألة »كان عاملا مأجوراً. 
الأمريين : وكان يهمه أن يضع من قبية شاهد بمضّده الثائرون من الشيعة ؛ وذلك ابتأخور 
امار يخ إسلامه إلى ما بعد موقمة بدرء وإطالة وقت إعتافه بحيث يدسخله مب ضمن الجاعة 
على أنه مُْتّق للنى » وذلك فى سنة ه مجرية . 


عريث « سهان منا أهل البيث © 


تقوم فسكرة وثاقة صلة سلمان بالنى وأهل بيته ‏ إبان حياة سلمان ‏ على هذا 
الحديث : « سلمانٌ مما أهل الييت 6”" ؛ إلى جانب بض حكايات ليست بذات أهمية . 


50 ص١ رأى أهل السنة (البخارى ) . « طيقات » ابن سعد ج 4 ق‎ )١( 
. )58 صا١ (؟) ابن عبينة ( « طبفات » ابن سمد ج 4 ق‎ 
ل‎ ١18 (؟) حرقيآً : « سار ابن هاجر » : ف . ناو : المرب اللسيحيون سنة 1888 س‎ 
. 5. اس +1 كتمناسك كتطمية ك1 :عاط‎ 
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وهذا الحديث يرويه الحدثون من أهل السنة على أن الرسول نطق به سنة ه ه أثناء غر 
اللندق ؛ وذلك أن الرسول قد أنهى المنافسة بين المهاجر ين والأنصار » وقد تنازعوا سلمان » 
بأن أليقه بمواليه الشخصيين ( ومعنى هذا أنه ل يكن بعد مولى له؟ ) . والحديث يقوم على 
رواية واحدة اراو من المدينة ه و كثير بن عبد الله بن عمرو بن 0 ابتكرت ( توف 
مه) ول 1 به ( « ويقال » ) ابن هشام والواقدى بوضوح27 . والناسبة التى 
تى بها ابن كثير خي ركافية » قعى تعلة متخيّلة التخفيف من ممنى هذه الكلمة الشهورة ٠‏ 
والمق أننا لوعنينا - الاقتباسات الأقدم عهداً » لشاهدنا أن هذه الكلمة مأخوذة 
عن عبارة مسهبة تلخص شعائل سلمان فى أر بمة قروع » وهى عبارة لا يمكن أن تسكون قد 
قيلت إلا بعد موت سلمان » ووضعت على لسان أحد الأثمة : على أو باقر . وها هى ذى : 
)١(‏ سلمان « اسرؤ منا وإلينا أهل البيت : (؟) ومن للك بمثل لتبان الحكيم ! 
ايات نادرة يستبدل بها: ( ) وكان بحرا لا ينزف ولا يدرك ماعنده 
0 عل الم الأول والمر الآخر ( فى بعض الروايات : أدرك عل الأولين والآخرين ) 
( ويوجد بدلا منها أحيان : (5) أدرك دعم الأول وعل الآخر -- أو (7) , وقرأ الكتاب 
الأول والتكتاب الآخر ؛ (4) والجنة نشتاق 5 
الل لم د : فالمسالة هنا مسألة تقويم ما فمله سلدان » بنوع من 
َ ا ل 0 


والديث هل هذه الصورةالركية (وتيب أله 0 
تكون الأقدم ) - نجه عند ا 
وعند أنى حرب » ابن القاضى أنى الأسود الدؤلى ( بنفس المندار) وكذلك عند ابن جريج 
(التو سنة ٠٠٠‏ ه وأنى البَخترى : ملم )© . هذا فضلاً عن الشيمة : المتدا 


(9) أن هعام » ذكزه اهيل » ج؟ سن 041 4 شن 
(؟) أضيف هنا( 

لأن ١‏ سل + ل 4 ح النس 7 

(؟) أوردء الدهاق عن نزال , 

(4) ابن سعد 4 ق ١س +١‏ 6 حافظ الأستهاق م 
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ززازة (التوفى ستة ١4‏ : #-+د س١‏ ء وى صورة مشروحة عند املثعمى المتوق سنة.0)1 
وح رين (؟) وابراهم الثقق (امتوفى سنة 5م» »كا ورد فى كتاب « الغارات » : ؟--١)‏ ؟ 
والمتطرفين : الفضل (التوق سنة -4-7:197؟)والبرق (التوفى سنة ٠١‏ ل ١‏ ). 
وم يذكرون جميعاً أنهم نقلوه عن أصيخ ( ١-!-»-لم‏ ) والحارث ( اسلسم م )20 , 
وكل اختلاف ف الروايات هنا مصبوع بغرض خاص ذى مدلول مذهبى  .‏ فثلا : 
() « الع الأول والآخر» > الاضى -+ الستقبل ‏ » أو تنزيل -|- تأويل » ولكن 
دعل الأوائل والأواخر» ح الأخطاء القديمة ( الإسرائيلية ) والأمثال الحمادية دعل 
الأول والآخر » ح عر محد وعلى ( المنى السينى ) فى رأى حريز والفضل  .‏ (6) 
« بحر لا ينفد » يشرحها الفضل تبماً للآية 5؟ من سوزة « لقهان » مما بوحى بأن سامان 
يمبيدن على سبعة نقباء » بدلاً من أن يكون أحدمم . - وتبدا فيد ( 6-1-7 ) يضع 
البرق فى اللهابة مكان الإإشارة إلى لتهان شرحاً يحتمل أن يكون حَطَايياً ( ,5 : « سلسل 


يمنح الحسكة و يؤقى البزهان 276 ) . وهذه الإفرة النى ظظهزت منذ مستهل القرن الثانى تتدل 
على أن هذه المبارة الكاملة لا يمكن أن تكون متأخرة عن السنوات ١ه‏ + ٠٠‏ للهجرة . 
وما دام سلمان قد جل أحد < أهل البيت » بوصفه مولى ؛ ققد قيل إن اسمه مذ كور 


م 


من ينهم فى دبوان العطاء أيام مر » فسجّل على أنه يتناول من ++ إلى ٠٠٠»‏ درهم 
- وهو رتم استثنانى , لأن سلمان م يشهد موقمة بدر» وهذا فإن لهوروقتس الحق فى تجر ييح 
هذه الحجة الزائقة . 

بيد أن كتب الرّق تقدم لناء بطريقة مستقلة » إدعاء غرريبً . فنذ سنة .12 ه أخذت 
الصيغة « أنت منا أهل البيت » التى تعر عن تبنى البى لسلمان » قيمة دينية لاك فيها 
بدليل أت الطالب بالخلافة المبانى » ابراهم » قد استخدمها جد : 7 
[ الكراساى ] الشبور (مولاه منذ سنة 154 ) فوق كل طبقات عله » تفويضاً كاملاً فى 


)١(‏ الكعى هء ١١‏ ؟ دن الرحن» » 4؟ » 8ه (راجع الاسترابافىء 50-54 ) م 
00 
(؟) كلة الما التى : « نفس الرحن » 0ه وه .ص : « اللسل 2ت جر الاء » . 


(؟) فى قول الحسن البصسرى ( كثا ! ) ء من طريق هشام بن حان ( «طبقات» ابن سعد » ج 4 
قاس09)ء 
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كل سلطاته الشخصية © ؟كيا يشعل باسمه الثورة. الطالبة باملافة فى خراسان » فى بوم 
الفطر (فطر > نطق > انقضاء التكوت والسر ء عند أهل السر والحقيقة) . وهذا انفويض 
هو الذى خول لأنى مسلٍ من بعد بالمطالبة » لا بالإمامة » ولكن بدور ظ السّين 9©. 
وهذا الدور المالى : ا أى دور التقيب الوحى إليه » هو الى إدعاه أبوالخطاب ‏ 


وكان لقبه فى البدء « مولى بنى هاشم فى سنة ؟1 ه بالتكوفة » قائلاً إن الإمام 


جعفر اعترف له به » متخذاً صيفة أخرى - مُدَّشّنة له غنوصية » يم أن تمداً استخدمها 
متحدثاً عن سلدان7©؛ وقد أنكر الخطابية :أن يكون آل على قد رللم قدا ساب أن 
يكونوا أمة 5 من نسل ء وقالوا إن الاختيار الإلمى بالتبنى الروجى هو وحده العتبر» 
وعلى هذا لقبو! سلدان » لا بلقب « محّدى » وإنا بلقب « ابن الإسلام »62 كا لقبوا 
خليفته أبا الخطاب بلقب :.« أبو إسماعيل ”© 
وبدون أن تتخذ الفرض الذى قال به أحمد أغا أوغلى خاضًا بالجاعة السرية امعارضة 
لأهل الستة التى يقسال إن سلدان كينها من بعض الفرس الذين اعتنقوا الإسلام - وهى 
نظرية فى تمائل مع نظرية سيف ( وقد أخذها فريد ليندر وأححد أمين) وتتصل بالمؤامرة 
اضد أهل السنة التى دبرها ابن سبأ » أحد الييود الينيين -- يجب أن نصرّح بأنه منذ مهاية 
القرن الأولكانت لتلك العبارة الخاصة بسلمان ( « ساهمان منا أهل البيت »)7 قيمة دينية 
لدى التآمرين الشيمة » بمسنى أنها تفترض مشاركة سلمان فى الوحى الزّل على الى" » وم 


» الطبرى ج ؟ س ع١ ء (قارن س1815 ء وتحت سنة 64 1ه) ؟ المقريزى » «التزاع»‎ )١( 
و «مجلة ثينا ممرفة‎ > 5٠١ تارن الكمى” » +16 ء القاضى نيان » « الدعائم » ب 7 ص‎ . ه٠‎ 
اج 4 سن 125 سن‎ 
أغلى بعدس 66م‎ )9( 
. الذعى « ميزان الاعتدال » ب ؟ مس 4+ سى + - 7 وفى نهاية الصفحة‎ )©( 
0 
. 5+ + » فرق الشيمة » .5 4 ان منده (أورده للزى) ؟ «تقس الرعن‎ 
8 نت من » )اه راجع‎ 
ارن س 7؟ تعليق رقم ؟ ؟ هنا ه أبو » يقصدبه « أبو » الإمام السابع » أسماعيل بن جعفر‎ 
اللقداد » أورده الكفى” مى 8١؟ ) . وعلى المكى عد ابن القداح « سيتبناه » ابن اسم‎ ( 
» قسر ابن العربى هذه ديرا تقوم على التقدير السابق من امه لهذا الأعي ( «الفتوحات‎ )0( 
. .94ج (اس 494 ) : حتيارت ثوب سان نقدماً‎ 





قيمة لا نزال تحتفظة بها حتى اليوم لدى الإسماعيلية والنقابات الحرفية : فيها ربط وثيق بين 
سامان وبين النى فى وقت نزول القران . 
العبارم »كر وير و تك زير » 


هذه غبارة تمزى إلى سلمان ء تسبتها إليه الأحاديث الزيدية والأحاديث الامامية 
والإسماعيلية مما » وهى لهذا سابقة فى ظهورها على السنوات 18١ - ١١+‏ ه . ذلك أن 


سلان > نا يرون - لا رأى أن الوم 7 ب ألى بكر فى بئنة السقيفة » 
قال فى شىء من التحفظ الي م شهود : « عملم وما عملم » ( بالفارسية : 
كرديد و تكرديد ) » وه ىكلة كثيرة الفموص انت الصيقة الأصلية هذه العبارة 
ل 
كيا يرن إليه بمع جمع من العرب » يننا تجد من المقبول أن يكون الجراء من الشيمة 


فى البصرة أو الكوفة بمد هذا بمشرين سنة قد أشاعوا هذه المبارة فى صيغتها الفارسية . 
والواقع أنها تظير أولا على صورة قديمة ( فصيحة أوعامية ) عند أحد البصر بين وهو 
أبوعمران عبد الك بن حبيب الأزدى الجونى ( التوفى سنة ١.‏ ه ؛ وهوشيخ الطبّعى 
الشيعى المتوفى سنة .107 ه ) وأوردها المدائنى (التوى سنة 06؟ ه ؛ فى البلاذرى)70©: 
«كرداذ و نا كرداذ » . وفى نفس الوقت تقريباً ثزاها فى صيغة عربية « أصبتم وأخطأتم » 
فى مصدرين زيدبين من الاطيف أنهما أولجا فيا زيادات متباينة : حبيب بن أبى ثابت 
( التق سنة ١١5‏ : وأورده ابن شبه التو سنة 556 : أصبتم ذا لسن مم ولكنم 
أتم أ. تيم ) وس رن لوه (وعود 0 
وأخطاتم العدن0©. 


ذرى : « الأضاب » » عغطوطة باريس رقمة 5*7 » ورقة 2/0 ات الع 
» أورده تر » فى الشيمة إلى تعسرته لكتاب « الفرق ١‏ للتويخق » س .8 سن م 
( باولكروس ) ؟ وال 
(؟) «طبقات » ابن أى الحديد» 8 شرح نبج البلاغة » ج ١‏ عى 18 
س 8 من أسقل م وقارن ذلك با ورد فى س ١١‏ س ؟ من أسفل من الكاب تقسهء ج ؟ س 317 


وجا س520. 
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ولنلاحظ أن حبيباً هذا قد تقل إلى سيف روايات ربجلين من الجراء ها ماهان وسفيان . 
ثم نجدها من بعد عند الإمامية الذين أقتوا بها ولمل ذلك لأسباب من الجادلات 
واللناظرات الزيدية ‏ منذ أبان بن تغلب ( المتوق سئة ١4١‏ ) على الصورة الفارسية الفصيحة 
( مثل الإسماعيلية) : «كريد و نكرديد» (بالعربية : «فملتم ول تفملوا حت الم 
وما أسلتم »)77"؛ وم يحرلون ممناها بلطف وققاًاتأويل (سجّله «الشافى» للسيد الرة تضى )"أ 
يرجم إلى منحولين قدمين جداً ها « خطية » سلمان و« السكتاب » اللندوب إلى س1 
قيس”©: شارحين بهذا الصيغة العر ببة القديمة ( الز ا ارام 
/ 
ل السوه» مثل بنى إسرائيل الذين ثماروا على هارون”'> وحدتم عن امثل الأعلى » 
وهو أ نبيم بأن منعتم الإمامة من أهل ييته) ‏ 
أما الشروح الزيدية » وأ لقبول » فتقول : شرح جر لد 0 
جاروديا ) : « أصبتم بتم الخيرة وأخطأتم لمن » . وشرح حبيب ( وهو فرب إل البثّرية) : 
«أصنم ذا لسن 0 وأخطأتم أهل بيت نبيكم 0 يدية 
يب أن تكونأقد لأ مبعة عند الجوى ويب والرتفى» مكرة عن البركة ذات 
أصل شعبى : « لو وليتموها علا ن هن 
بل شعبى : < و وليت.وها عايًا كلتم من فوقكم ن تحت أقداك »07 
ولنلاحظ أن المبارة”“لا تدل على أن سلمان قد احتج علتا فى سنة 1١‏ هء وأنه حاق 
(1) الطبرسى ء « الاحتباج » , +4 4 « قن الرحعن »6 1450 + 
(؟) ارس + المكاب افة » تن 244 د عى الرحن غاص 164 شداس 0 6اين 
٠»‏ س ١4‏ سن ٠١‏ ؟ الطبرسى » الكتاب ته 45 38 4 اليد الآشلى », 
« الكفكول » ( ه نفى الرجن » س ١44‏ ) ؟ شهاب الدين شاء الإجماعيل » إيثانوف 
( والرسالةس 45). 
(4) تطبيق للاآية 0٠‏ من السورة ٠١‏ على على" . 
(5) الطبرسى » « الاحتياج »اس 58م 
(3) أوردهادى سامى( ز» ج؟ ١48‏ ) و5 66 وهيوار (ترجة القدسىء «البدء » 
اس 7١٠١‏ ) خلأ . ويمش الكلمات الفارسية الأخرى مثل ير ( السبيمى ) » ثاب ( الهدى) 


آمد (ثابت) يبدو أنها صادرة عن نفس 0 بكر إل لان عل الارة 


0 ) فلم حق 
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رأسه وانتضى سيفه ( وهو قول الإمامية ) ؛ ولسكنها تيل - على خلاف ما يقوله 
هوروقتس - عل أنه قبل اليعقوبى بقرن ونص فكانت اروايات المراق 

قد أثار مشكلة الإمامية الشرعية أثناء انتخاب ألى بكر . ولمل هذا جرى فى دائرة 
جداً ؛ وسكوت الصادر عن ذَكر هذا لا يدل على ثىء ؟ فامعاصرون لا يعلمون عن شكور 
الدولة إلا ما تقدمه لم البيانات الرسمية الموّهة » ولا بد من انتظار نشر التصريحات الشخصية 


الشهود فيا بعد » حتى تتيسر معرفة الحقيقة 





مك 
وفاة سلمار, باللر ؛ رعوى كك العمراوء عليفأ بنى عبر اليس 

نقل ابن عبد البر ( التوفى سنة +5 ه) عن الشٌمهى ( المتوق سنة ٠١‏ ه) اعخبرالتالى : 

« توفى سلمان فى الأبىقرة الكندى بامدائن» 97 . وهذا التفصيل الدقيق يمكن أن يكون 

حيحاً. وقد خلّف لنا أنوقرة الكندى ء قاضى التكوفة سنة 117 ه » عن طرزيق ابن مرو 

( وكان لا بزال حياً سنة + ه ) طائفة من الأخبار عن سامان تسكوّن أم مصد ركندى 
( قبل زادهان ) » ويدعى رواية آل أبى قرة9 

وع لكل حال فد أفي قر سلان فى الدائن منذ أن بحت أول هدئة تلت الاضطياد 

الذى عاناه الشيمة » وهى النى مضت مدتها بين سنة 4 د 

امل والحسين . ذكر ذلك ابن شيبة السدومى ( التوفى سنة 55 ه)”" من الزيدية . 

وذكره أيضاً القدمى فى القرن الرابع ؟ وزاره الحطيب [ البغدادى ] وياقوت ”'» . ونحن حت 

الآن بإزاء طائفتين من الزؤار : بعض النقابات السنية فى بغداد (الحلاقين والماشطين والحجامين 

والجرّاحين ) يأثون سنوياً فى النصف من شعبان ( منذ القرن السابع  )‏ م ثم أفراد من 

فى أوفات مختلفة فى عودتهم من النجف وكر بلاء”© 0 

ف القرن السابع قرية من الفلاحين لا يسكنها إلا شيعة متحمسون ( لم يكن يسمح للنساء 

ب الشمس )7 . وكذلك كان شأنها فى القرن الرابع لما كانت هذه 

اللدينة كز الإسحاقية » إحدى الفرق الغالية©. بل وأيضاً قبل ذلك ف القرن الثانى » لأن 


(1) «الاستيماب » (على هامش « الإصابة » لابن حجر ) ج * س31 4 قارن الماحظ » « الييان 
واانبين » جا س كلاس ؟1. 

(؟) ابن حثبل عن 04# 

بشداد » الخطيب البندادى » ج ١‏ س 174 ء 574 4 خزائة الكنب المنرانية 

ام خم ا 1 

(4) القدسى ء ١؟؟‏ ؟ تاريخ يشعاد ج ١‏ س 155 ؟ ياقوت : « معجم البلدن © ج 3 س 4417 

() سار وه رتفد » « رحلة أثرية فى منطقة القرات والدجلة » ج ؟ سن 4 

(3) الفزوين : «يمائب الخلوقات » ج؟ اس 0م مس + #١‏ 4 « نفس الرحن » © 174 
ل( بحسب عختصر با كوى ) . 

(0) تريغ تناد عع ج ةس ملام 
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النوبختى يقرر لنا أن جميع من فى المدائن كانوا من غلاة الشيعة » وذلك فى حديثه عن قيام 
فرقة الحارثية من ينهم » ومى من الغلاة ( قبل سنة ١7‏ ه )27 » ولها أحاديث خاصة 
بسلمان”" . ولوعدنا القهقرى أ كثرء للاحظنا أن ساباط » وهى ضاحية فى غرب الدائن » 
كانت بعد سنة /© ه مننى وملجأ لأحد الفلاة وهو عبد الله بن وهب الهمدانى ( > ابن 
سبأ الشبور)”” . وكل هذا يدعونا إلى القول بوجود إغراد لقبر موجودٍ فيها من قبل 
يزوره الناس » أولى من القول بأن هذا المكان كان مهيئًً تلق هذا القبربالتبجيل والازدهار 
بافتراض وجوده فيه افتراض؟ تصفيا . 

أما الشاهد الأخرى لمان فى دامغان وقهاب ( فى الثيال الشرق من أصفهان ) 
وسدود والقدس فعى محض افتراضات تصفية » ولا تظهر إلا فى القرن السادس3؟؟ , 

وناريخ وفاة سلمان غير معروف : « فى نهاية خلافة عمر » ؛ أو « فى خلافة عّان » 
( الواقدى ؛ ابن سمد ) لأنه « أقام باتكوفة فى خلافة عثان » ( ابن شيبة ) . وفى القرن 


اثالث حدد جاممو الأحاديك السنية تاريخ وفاته بسنة م ه”" ( قاسم بن سلام الأزدى 
التوفى سنة 4؟؟ ؛ أبوعبيدة زتجوزيه (ت علد ) التو حواك سنة 50٠‏ ؛ خليفة 


المصفورى التوفى سنة 54٠‏ ؛ قارن عبد الباق بن قاتى التوفى سنة ١0م  )‏ لأن شهوده 
همزيمة بلنجر فى سنة #م 02 قد وضعت حد الابتداء لتأريخ وفاته . والبعض تقدموا 

(1): التوظق « فرق القيمة غ سن 5 

(؟) قله ابن مؤسس النحب ء يمي بن الحارث إلى عمد بن لمسحق البلشى (ابن أبى الدنيا» 
«هواف المان » » أورده ‏ تقس الرحن » 0٠١‏ 2 
« ميزان الاعتدال » ج © س 24 ) 

(؟) التويمق : « فرق العيمة 

(4) عتطوطة إقائوف فى السيع عصر: 
ج» س ١7١‏ ؟ زى باشا » الوضع الشار إليه ( فى آخر البحث ) ؟ كاله فى « الموليات الفلسطينية » 
داتع قلتت : علطا سنة 150١‏ اسن و« ساس 4٠‏ (اندثر الآن حسب ما يقوله 
الكتور ل ١٠١‏ ماين ##ترماة 8 1 

(ه) الزى » السكتاب المذكور ؛ ابن تغرى بردى » مخطوطة باريس رقم ٠١9١‏ » ورقة ٠غ‏ 41 
« تاريخ شاد ءاج 1س 1101 . 
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للجيش' » ومفاوضته مع سكان 


ساب » واختياره لكان النى ستقام فيه الكوفة » وتولية عمرله على المدائن”"؟ . كنا سنرى 


أنه يلوح أنه جاء المراقف تلك السنوات . فإن معاذاً بن جبل المتوفى سنةم1 ه يذكر سلمان 
على أنه كان لا بزال حي]22 . لهذا أ. بأنه مات فى المدائن فيا بين سنة ٠١‏ هم 
وسنة 5ه . 

والأخبار حول موته مشكلة : فعى تروى أنه دعا بمسك وقال لزوجه انضحيه 

أهل القبور » وطلب أن يترك وحده ء وأن تترك الأبواب مفتوحة على 

واد مستورين . وهنا تقف الروايات السنية . أما الروايات 

الشيمية فعى منذ أقدمها عهداً تذكر بالتحديد أن هؤلاء ليسوا ملائسكة » و إنما هو على" 

اتتقل بممجزة من الديئةكيا يعينه فى ساعاته الأخيرة ؛ وهذه الأسطورة التى تضايق منها 
الخليفة الستنصر”© يلوح أنها قديعة ولملها لهرت مبكراً . 


وفيا عدا هذه الاحتالات الو يدة لكون سلهان قد توفى بالدائن » لا يحدد الرواة شيا 


هذا الجميش هلال الهجرى ( اس 5980 ؛ أنظر بمد) . 

(؟) لاشك فى أن « والى المدائن والجوخة » ( الحارث أخا مروان الأول فى سئة 54 » وسعد بن 
مسعود فى سنة © ه) كان 1 نذاك حذيقة » وكان » «فتوح البلدان» 
ج١3‏ س 443)ء وتجادل ممه سلبان اء من لمهم التى ( ابنحنيل > ج «س 487 ) ؟ وحقيفة » 
وقد كان من شيمياً ( قارن أبناءه الثلائة) » قد قبل هذا النصب تقية »كا فمل سعيد بن عران 
ما أن أصبح قاضياً من 

(0) ابن حنبل تمد جه 01 

(؛) هنا الك كان من غنامه فى بَانجّر ء أو بالأحرى فى جالولاء (سنة 117 ه) ٠‏ قارن 
بهذا ته . 

ا(ه) ابن سمدج 4غ ق ؟* س 3 4 فيا يتصل بضل على له » راجع غزن بن جبريل التبريزى 
( النوفى حواق سنة 30 ) فى « التاق » » س ١١8‏ سس 15١‏ 4 معصوم على شاه ء «الطرائق» 
5000-7 
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فيا يتصل بمجىء سليان العراق وحياته به » يمد مغادرته الدينة . يبد أن نقد الأسانيد 
الرتبطة بسلهان - وهو النقد الذى سنعرض له فيا بعد بمناسبة ذكر مرج يفيدنا ليس 
فقط فى تصنيف الأحاديث إلى فرق حينا يؤ يد مضموثها ذلك » ما يسمح غالب تأريخها » 
بل وأيضا فى جملها تتجه » فى أوساط السكوفة ء نحو مصادر رئيسية ثلاثة أو أربعة . وعلى 
هذا النحويتراءى لنا » نحت طبقة الأحاد يث التى تنقسم وقا لفرق » بعد سنة ٠‏ 
مبقةأخرى أوية يرح فا أن الأحاديث تقس »في يلق ات بن ينها ارقا 
للقبائل والأحلاف العربية بية ٠‏ وفى على أن أنحدث فى موضع ] آخرد "عن نتائج تحقيقاق 
الخاصة ببقاء الأحلاف بين سكان السكوفة العرب » خصوصاً عند الشيعة . وأجتزى؟ 
باللإشارة هنا إلى أنه ليس ققط فى البصرة » التى حدث فيها هذا الأم سنة 0 ه ء بل وأيضا 
وقبل هذا بسنوات » فى التكوفة » نقول إنه يظهر أنه فى التكوفة كذلك أظهرت قبيلة 
عبد القيس من بنى ر ببعة اعتناقها لمذهب الشيعة » على نحو ستحدده قبا بعد . 

ومن هنا فن الشائ قكل التشويق أن نسجّل أنه بالابتداء من حلقة أساني د كرفية 


موثوق بها » أعنى من سماك بن حرب البكرى الذهل (المتوفى سنة 15 ه)" يمكن 
الوصول إلى سامان و بنى عبد القيس » ماري بثلاثة رواة أو أر بمة منهم زيد بن صُوحان 
المبدى (المتوقى سنة دم ه)7©» أحد رؤوس العارضة الشيعية الأول أيام عثيان هو وأخوه 
صعصعة ؛ وقد جمل سلبان زيداً يم الصلاة بدلا منه فى فصيلة من فصائل الجيش فى 


العراق”" ( تبما لما يقوله نهان بن ميد البكرى ؟ والواقع أن سلهان لأندكان مولى وغير 


عرب لم يكن له حق إمامة الصلاة ‏ على الرغ من أندكان حجة فى السائل الشرعية ؛ وقد 
ا( / : 
قال هذا لابن أبى قرة”© ؛ ومن ناحية أخرى نرى أن زيداً » إظهاراً لحبه »كا يقول 
غيلان بن جرير الأزدى الى ( التق سنة .9؟1 ه ؟ ذكره ابن شيبة المتوى سنة 58) 
)١(‏ فى «أمشاج مسبيرو» «جمعهاف ت#بيهدكهلة ء نصره المعهد الفر نسى للا ثار السرقبة بالقاهية . 
(9) ابن سمدج كس الم واس 010908 
(؟) هذا الإسناد هو إسناد قصة سلمان عند ابن عبان والحام (ابن حجر ء « تهذيب التهذيب » 
جئاس89١).‏ 
(4) ابن سمد واج د ص :ها 
() أبن سمد ءاج 4 س56. 
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قد اتخذ لففس هكدية « أى سهان 76©. وهذه السألة » إذا أضيفت إلى السابقة » يلوح لى 
أنها تدل على أنه قد وقع حقيقة حلفا" بيت سلبان وزيد بن متوحان أبطد .رؤصاء بق 
عبد القيس”". ولهذا فإلى رض أن سلما » وقد ققد إقطاعه بالملدينة 7" لا صودرت صدقة 
أهل الببت لمساب يبت امال ؛ قد شاء ضعان أمانه الشخصى » شأنه شأ نكل الذين اعتنقوا 
الإسلام من غير العرب ء وذلك بأن يصبح حليفا لبنى عبد القيس الذين تبعهم إلى العراق . 


ومت من الأمور ما يقوتى هذا الفرض» حيئيا ندرس مسكر بنى عبد القيس الخاص . 
فقدكانوا أقاموا بالبحرين وتان ( هكذا )”© أعنى فى الأحساء الحالية ؛ خىّ ذيل”*©: من 
زيد » احقل" قل مط( أى القططيف والَير) الذىكان حصنه » جُوائاء ‏ وكان فيه 


أول مسجد جامع بنى بعد مسجد المدينة - قد حوصر فى حروب الكدة ”*©. وإلى جوارم 


كان بنو عبد القيس الذين فى عجر ( ح اشر ة واليوم تدعى هفهوف ) عامعة البحرين » 
قد صاروا خاشمين لإمارة حبان » منتمم » ومنحى سَمد » وكان « ملكي » » زهرة » قد 
اقنادمم إلى غزو المراق فى سنة 17 ه . وليس الصادفة أن نجد اسم زهرة على رأس 
الطلائع فى القادسية إلى جانب امم سلمان فيا يقصل بغزو ببرسور» و إلى جانب امم ذ يد فيا 
يتعلق بغزو جلولاء”"2. وأ كثر من هذا أن حمراء سياه فى البصرة من الفرس » والديم فى 
الكوفة قد خضموا وعملوا حلئهه 80 الشبور مع جى سمد من تمي ( وهوحى زهرة) . ولا 
كانت أحياء أخرى من تم » مثل دارم » ذوى نزعة ضد الفرس ‏ فيمكن الظن أنه إذا 
() «الإسابة» جرس عم 4 « نارغ شاد » جة س وم ٠‏ 


(؟) راجع الملة ين «الولاه» و «الكية» عند سميد أ 
راياذى » س 01900 ٠‏ ولا 

الى أرسلها إليه عائثة ف سنة 5؟ م) ٠‏ 
(0) ناصر لخسروء أورد 1. 

هاورو [ه معلا بلط : مم8 .6 1 


رت سم الإفان » ج 4 ع 041 ء سع اس عم ع ذلزلاء 
الطبرى » أغلر فهرست تاريخه تحت الأدة 4 كيتق » عن سنة 15 ه - 
البلاذرى : « فتوح الدان » » تحت 
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فى حى يمان همدان ( الذين حلُوا حل ببنى عبد اليس فى القثال سنة 

البحرين وعمان » وما مواط” . بتى عبد القبس » من الحجاز فى سنة 4١‏ ه و 
البصرة””2» حيت استطاعت هذه القبيلة أن تتركز وكانت ظاهرة القوة "© » تاركة الكوفة 
منذ ذلك المين ( وعلى هذا فإن الأحاديث الكوفية التى تجمع بين سلمان وبنى عبد القيس 
هى قدعة ) ؛ والثانية أن بنى همدان ء || بن خلفوم فى التكوفة حول مسجدم » قد صاروا 
مثليم شيعة متحمسين من بصد ؛ وكان سل حنظلة ‏ من تيم » النى عقد حافاً هو الآخر 
سنة 16 همع الطبقات الدنياا » نقو لكان -لىّ حنظلة قبل 


سيد هوصبيخ بن عِسْل” “اذى عاقبه المليفة عمر لأنه أشاع تفسيراً خاصاً لسورة « الذاريات » 
( وى إحدى السور الفضلة عند مفسرى الشيعة التأخرين) ؟ وكذلككان على رأسهم بعد 
هذا بقليل ضابىه بن الحارث الذى اضطيده الخليفة عدا 


(1) الطبرى 7١س‏ 9814 ؟ وراجع السكتاب تهج ١‏ س 5048 ( شتام شباث التيمى ) 

(1) راجع بم فى « أمشاج ميرو » عن الأصل الفبتى (لا الإذارى الحسكوى »ا اعتقد 
لامانس ) هذه التفسيات . وكان هذا المجد بالفرب من دار عبده الجدلى ؛ الذى سيصير من بعد كيسائية 
(الطبرى » ج ؟ ص 787 ) ؟ الديتورى ؟ طبمة الفاهرة س 018 

(9) أبواس اس وكا 


(4) أرى أن جواد تسهر كان 
لتغسير قرآأى عميفوض ققد كان هذا من | 


( ه دراسات إسلامية » ح ؟ س؟ نط5 .مم1 وه اتجاهات تفسير القرآن » س 0ه 
وكناق ( د المويات » ج 4 س +07 سممله! امك للمعها ) وقد خدعته قراءة ابن عبد الي 
( مخطوطة باريس برقم 17417 > 594 ؟ ضبيع) لم يستطع معرفة من هو . 





فيكون الظاهر إذا مما قلناه أن سلمان » وهو ابن أحد الأساورة ( أى الفرسان ) الفرس 
كا يروى السبيعى » قد عقد حلفاً مع بنى عبد اليس * و بفضل ليذه زيد بن صوحان 


رون قال منذ سنة عم هأمام معاوية 
بالنظرنة الشيعية التى نجمل من . الا 


واحداً » فكان حينئذ أحد الأفراد الذين قدروا مقام على" الحقيق” فى ذلك المين7" 
وسنعود إلى هذه المسالة بعد . 

وماك ثب بالذين روا عن سلدان مم نكانوا من بنى عبد القيس ( رواته الباث 
زيد بن صوحان ؛ ومولاه أبو مشل ؛ وعبد الرحمن بن مسعود » صديق زيد” “وقد أقام 
بالمدائن » وكان بها قوم استوطنوها من بنى عبد القيس -كذلك ترى أخيراً أن الرواية الخاصة 
بإسلام زعم بنى عبد القيس » جارود بن النذر”"؟» تنسب الفضل فى هذا إلى سلمان وكان 
سكافلت » قد ولآه على" إمارة فارس ( إِصْطخر ) التى استوطتتها 
واستقرت بها قبيلته منذ سنة 15 ه » مما يقوى احتئال وجود رابطة بين بنى عبد القيس 
وسلمان « الفارسى » . 


بسار السلانى (انفابات ا حرف و بعص الطرى» الريفيز )ا 


نحن هنا بإزاء ناحيتين خليقتين بالاعتبار فى أسطورة سلمان ؟ وأقدمهما وأبمدها فى 
)4 الواقدى فى الطيرى » ج ١‏ سن 5419 2 من 108؟ (خاساً 
راجع فى «الاستيعاب» (ج ؟ اس 15817) المح الفر: ربب النوب إلى مر » حين قال * 
سمع درس تفسير من صمصعة كا أن عمر قد والى أخاه زيداً ( ابن سعد ج 5 ص 408 ) 4 راجع 
+4 والدور || بقام به منذ سنة 18 فى الكوفة بيسة البسى مع حجر » وسيقتل قبيصة فى سبيل 0 
اسئة ١ه‏ . وأنا أعتفد أن نس صمصعة يح لأن جويدى 00141 .4 :86 قدا نبه إلى اظرية غلاة 
الأموين ( « مجلة الفراسات السسرقية » 850 سنة ١44‏ س ه7؟ - س 584 ؟ قارن القريزى » 
« الرّاع» س ؟ ؟ ابن زيفب  »‏ القببة » س ١١‏ س ١8‏ ) الذين رقموا مرتبة الخليفة فوق مرتية 
النى » منذ مستهل القرن الثانى . 


0 يغ 'بشداد » جلا س 8ه 4 ج ٠١‏ س 7١8‏ ؟ ج 4٠س‏ +7 (السماق » ورقة 


4 والإساية» رق ور عد عون 
راجع فى وستا قباذ) وكان من حى جذعة » 
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الأهبية هى الناحية الخاصة بالحرف . 

وظهور إستاد سلمانى لدى بعض الطرق الدينية السقية » القادرية وال 
ليس إلا ظاهرة عرضية ”© ؟ فعى تررجع إلى ما قبل القرن السادس » وقد نشأت عن 
استمارة -- يتفاوت التصريح بوجودها - من الإسنا لس لا الصوق ) للسبروردية 


النى زعم رأسهم » ابن عموية السهروردى (اللتوفى حوالى سنة هه ه) تليذ الزنجانى » أنه 


يكرى » وذلك أنه السبط السايع اعبد الرحمن ( المتوفى سنة ١5+‏ ه) بن القاسم بن عمد بن 


ألى بكر : وأبوه» القاس, (المتوق سنة ه١٠‏ ه) يقال إنمكان تلميذاً لمان » وهذا كان تلميذا 
/ م" 
لأبى بكر (كذا !) . والقاس, » وهوراوية معروف ومعترف به من السنة والشيعة على السواء» 


كان - عن طريق ابنته أم فروة ‏ دا للإمام جعفر (الصادق) . فإذا عمرفنا إلى أى مدى 
شارك أبوه مد ( التوفى سنة م ه) فى قتل عيّان » لم نفهم لماذا تعلقت هذه الطريقة السنية 
ثل هذا الإسناد”"”» الذى لم ينسب إليها إلا نادراً » والذى رأى الششترى ما فيه من 
عدم احتيال . 

أما فى النقايات » فإن الإسناد السلمانى ‏ وإليه ترج مكل النقابات - يبدو أ كثر 
أعمية » وفى مغلبر مطبوع بطابع من الماسوتية الساذجية . ذك أنهمن بين الطبقات الحضار ية 
التى استعادها الإإسلام » بمد أن مرت المرحلة الأولى ‏ مرحلة فلح الأرض بواسطة أ كاين 
مقيمين فى الأراضى » ومسحها وتسجيلها ‏ نيد مرحلة الصناءات والمرف ف القرية (الفخَار» 
والثياب » ال) التى لا نزال حجد فيها حتى الآنثاراً باقية عن عصر ما قبل الإسلام جنا 
إلى جنب مع المناصر الأخرى الحدئة » و يخاصة فى فارس . والدخول فى جماعة أصصاب 


الحرف المسامين فى الشرق » من مص حتى الند كان يقو مكله ‏ إلى ما قبل غزو الآلات 


(1) يفال إن زاهدا سنياً واحداً كان ليذه : حبيب الراعى » وهو شخصية غرية ( المجويرى » 
التوجة ى *٠‏ ؛ أهو من يقصده ابن حزم < ؟ س 74؟ ) وبوسف الممذانى سيسته هد فها يمد بسلمان 
( كربريل زاده إلك متصوفة » 1/8) 3 

(؟) الستوسى : « اللسييل » ( الخطوطة الفارسية س ١١8‏ 4 ترجة كولا كدامه ص 4177 » 
45 6 0ه > 44.: قارنكولاس +4 بتسب السهروردية فى أول كتاب عوارف العارف ج ١‏ س ١‏ ) 

لالى تسماموممت أدممءه عد , ؟جه , كمه ؟ برون وروز ٠.‏ ©2095 لمم 
8 ؟؛ معصوم على شاه » 5 ١‏ 





م 


العاصرة والنظام النقاى الأو ربى ‏ على مموعة من الشعائر الرمززية » واستمر هذا أ كثر 
من ستة قرون على أقل تقدير » فهو يقوم على « الفتوة » ء التى رسعت قواعدها فى صيغ 
شيمية عريبة وفارسية وتركية ( وأقدمها من سنة >5٠‏ ه قدكتب باللفة التركية الأذرية ) 
وفها تسيطر شخصية سلدان عل ىكل شخصية أخرى . فهوالشيخ الأ كبر لكل النقابات » 
ورا «مشدود» كلم وهو الذى وكل إليه أمى شد الصحاية (شد لق رس 
مبتدًا بالمسن والحسين . والكتي التى فيها هذه الشعائرء تقول إن جبر يل هو الذى أحضر 


ا 0 أسه » فى حجة الوداع » وحينئذ حلق النى رأس على ؛ وهذا 


بدوره حلق رأس سامان وألق إليه وظيفة الشد . وسلدان » رابع الشدودين الأربمة » قد شد 


0 ) أو /اه”'“من الأسطوات مؤسسى النقابات الإسلامية 

وهذه الأسطورة ترتب الشدودين الأربمة وققاً لترتيب ير بط هذه الأسطورة باليمية » 
أو على وجه أدق بالقرامطة » أولل من ر بطها بالاسماعيلية (لأنها لا تقول بأن جبريل هو 
سلمان) . وهى .ندل على عمق الدعاية القرمطية فى الإسلام واننشارها » كا نمتفد أيضا أنها 
تبن ماكان هنالك من إخلاص مستمر لذكرى سلهان الشعبية فى معيم الأمة الإسلامية 
و بغض النظر ع نكل تأثير للشيعة » سلمان شفيع الصناع” لأنهم مثله من للوالى الذين 
اعتنقوا الإسلاه © 

وهو الأول فى ثبت « الأبدال» وبمده فيه عمرو بن أمية الصّخْرى وبلال المبثى 

5 الأسلى » 04 


تورتج سنمدمةة د١٠‏ + +99 . وكنلك فى « الننوة » للاما 
خا خراسانى » « ديوان » » مقسة ليقانوف #«دهديطة س ٠ 1١‏ 
بمد أن الاسم الغنومى « سين » قد أطلقه غلاة الشيعة على سلمان ؟ 

رين ء أعنى اليزيدية + الذين كشف مكلتيلو جويدى عن ميوهم الفنوسية على تمو 
شائق مفيد - كانوا أيضاً يطلقون اسم «السين» + مضافاً إلى لقب « بير لمشايغ » ( سيدأو شفيم الصناع) 

على الحسن البصسرى ؟ ما يعود بنا إلى ما قبل سنة +0 بكثير ء ا أن لهرت « أ؛ ق انريغ . 
(4) ومن هنا ازدهرت «باقة من الأساطير» لمطفر عثلها حانى آخر ( كيتاتى » ج 4س 418) 
عخطوطة باريس برقم 615175 





0-0 


الور الثاركلى لسلمار, مع النى فهها ختص بالوعى ؛ دوره ثبما بعر مع على -- 


رات الفنوصي السبعية فى السين * بالرام 
بيدا أنه منذ مستهل القرن الثانى وجدت صيغتان سلمانيتان إحداها تتصل باعتزاء سلمان 
إلى الى ( عند الكيسانية ) والأخرى ؛ نين (عند الخطابية) ؛ هما مر القيمة الديئية 


روحى الذى أحدثته حبة سلبان فى حالة الننى العقلية » من وجهة 


فنحن نعل ( سورة يونس به : ف فإن كا فى شك ... » ؛ وسورة الرعد : 4 : 
«ويقول الذين كفروا لست ”مسلا ..٠‏ » . الح) أن النبى قد دُعِى إلى أن يقارن بين ما أنزل 
إليه وبين ما أتت اك لبر اسار فإذا بحثنا فى التفاسير عن أسماء مستشاريه فى 
التفسير لم نجد إلى جانب هوديين اعتنقا الإسلام ها موشع الثهبة » غير أسماء عابرة غير 
واضة » ثم سلدان ؛ وهذا على جان ب كير من الأهمية . 

القد بدأ « التأويل » عند الشيعة . وعل التفسير إنما ولد فى العراق » والتكوفة خاصة . 
فبعد التفسير النسوب إلى ابن عبّاس ”27 والذى لم ببق لنا منه ثىء موثوق بصحته ‏ نهد 
تفسير الضحّاك بن منزاحم ( المتوفى سنة ه١٠‏ ه) فى خس روايات . وإنا لنرى الضحاك 
هذا ء الذى وجدنا من قبل أنه كان يعترف باعتزاء سلما إلى النى » يفسر الآبة ٠١‏ من 
سورة النحل ( « ولقد قل أنهم يقولون إِلهَا لله برت ... » ) قائلاً إن « الأعجمى » » 

)١(‏ الروايات ١‏ ة ( راجع سهر : «اتجاهات تفسير القركآن» س 74 65طذةكاه6 

.لذ مك «عبرسعاط ) . ويب ألا ننسى أن الدور التاريخى الفريد اذى لمبه ابن عياس قد دعاه إلى 
حمابة ابن سبأ وإلى النجاة لنفسه بفضز 0 ٠‏ وأقدم روايات تفسيره وهى الى قال 
بجا كل من الكراية ( ابن أبى بلاغة » ١‏ ص 177 . وراجم كتابى : 


تفول إن هذه الرواية من 





عل 


أستاذ محمد « غير المرنى » الوارد فى هذه الآبة يقصد به سلمان” 2‏ ( وقال بهذا من بعد 


البيضاوٌ » وتاريخ إسلام سلمان غير موثوق به إلى حد يشطر أنصار هذا التفسير إلى عد 


هذه الآبة مدنية والفروض أنها مكية) . 
على معرفة الكت الدينية السابقة على ما أنزل إليه . وهذا محتمل جداً من الناحية التار يخية ؛ 
وفى هذه الحالة يكون سامان قد شهد نشوء أول تأويل بما جد فى القرآن نفسه بعض تباشير 
منه خليقة بالنظر عند من يظنون أن عمداً قد أراد أن يشارك بشخصه فى الأحوال الوجدانية 
الُوذجية للأأنبياء السابقين وذلك بقصها وروايتها (طه : "٠‏ » التحريم : 4 ٠١‏ > تباشير 
مدعب القيئة) ؟ 

فهل لم يكن لسامان من أكثر منهذا مع الرسول ؟ قالت الإسماعيلية من بعد إن 
سلبان هو فى الواقم الذى حمل القرآن كله إلى مد » وإن « الاك جبريل » لم يكن إلا 
الاسم الذى أطلق على سامان بوصفه حامل هذه الرسالة الإلمية”" . فمندم أن التغزيل 
القرآفى من عند الله ؛ وعم لا يقولون مثل ما يجمه التكندى المزعوم من أن سسرجبوس 
بحيرا واليهوديين :كنب الأحبار وعبد الله بن سلام قدشاركا فى وضع القرآن » وما إلى ذلك 
من فروض تفترض التزييف . فإن الإسماعيلية مسلمون » غير أنهم تتصورون الوجى على نحو 
خاص فيه يستبدل بإملاء مَل خؤ تعلياً ينتقل من نفس إلى نفس » نقله بأمى الله إلى انبى 
صاحبّه ( سلمان ) . والأحاديث التى يستعينونها فى هذا موضوعة » ونظريتهم هذه تدخل 
فى عداد النظرات الغنوصية فى السين » مما ستراه عما قليل . 

والصلات الشخصية المكن قيامها تاريخياً بين سلهان والرسول تنحصر فها يلى : 

)1( مما رواه ابن اسحق عن مصدر سنى” غير معروف أن سلما ن كان أحد الصحابة 
السئة عشر الذين شاركوا م بلغوا اللدنية فى الؤاخاة » وأحد موالى البى السبمة عشر ( ولكنه 


أعتق من بعد ) : مما يشير هذه السألة الشائقة كل التشويق ء أعنى مسألة صَدقة التى » 
من اش عل التشويق ء أعنى لني 


ومسألة عدد الحبطان ( البساتين ) التىكان .: ميش منها أهل بيت الرسول فى المدينة وأسماد 


ان الطبرىء « الغسير » ج16 س 011 أ 
(؟) إيثانوف : « إساعيليات » س 54 + 74 مم 
هذا الذعب ( مخطوط باريس رقم 3187 ورقة ٠١6‏ ب) ؟ وكذلك القائلون بألوغية على . 





عم 


النتفمين بها : ومن حائط ( بستان ) سنب أخذت الودئ التى اشترى بها ( هى والذهب ) 
عنتق سلمان0© ر 
را فإن سلمان له القام الثانى فى ثبت الأر بمة وا 

وجمعهم فى القرن الرابع » السلَى “ مؤرخ الصوفية ؛ يبد أن معظل مؤؤلق الصوف يتحاشون 


ذكره » على الرشم من أنه كان أحد مشاهير الأُهْاد من بين الصحابة . 


وأخيراً 


(ت) وما يقوله : الزيدية إن سلمان ا النى سنا « التجباء » الاثنى 
(أوالأرمة) عشر( ويتكن 
اق رد يرويه رتيدة )”*“ » وثالث الثلائة الختارين الذين « 7 
إليهم الجنة © ( بعد على وتمار)”* . وهذه التباشير لقجيده تمث لكل ما استطاعت الزيدية 
الناشثة قبوله من تمجيد الشيمة له" » هذا التمجيد الذى لا بد أن يكون قد بدأ قبل سنة 


عند أهل اليه )29 ل ل 


11 إلى سنة 1لاه. 


(<) وما يذهب إليه الإمامية المتدلة أت سلمان » أحد المواريين الثلاثة ( هو 


ونقداد وأبى ذر) ”* للنى » قد كان موضع سه ومستشاره المفضّل » وقد هيأ له اعتزاؤه 
الاستثنى لأهل الببت أن .يقوم بتفسن الدور.بمد موت النى مع بخليفته الشرعى» هل" + 


)١(‏ الكمى” » ٠١‏ ؟ يأقوت ج 4 س 716 ؟ « ف نس الرحن » » ١١‏ . وكانت ميثب فى أرش. 
بنى نذير » وهى إما أن يكون أحد بن نذير » وهو مشيرق » قد قدمها إلى الى » أو أنها صسودرت هم 
خزها و سنة # عا + نا قددها يليا الى و ابل وزجيد ان الأسار شيل ناحيف وان 27 
(د فى ارعن » 04). 

. 4٠ » المجورى » ترجة يكولون‎ )١( 

(؟) المفدى ء « الوافى بالوقيات » ء قعسره رتر ج ١‏ س 4م 4 الزى » مخطوطة باريس برقم 
"٠4‏ » ورقة 4 ب ؟ (خطوطة ليدن برقم 1499 » ورقة رقم 598 ؟ راجم التكبيرات الأريع عشمرة 
فى الكفى 6 78 ) ؟ الطيراق ء « الأعياد » 2117١‏ الطاووسى « الطرائف © 155 . 

(4) الزى ء غطوطة هي ١‏ ؟ ء ورقة 884 | . 

() الزىء غطوطة 5-91 هع ب؟ ا 

: 44 : وهذا يفترض أن الكلمة. 





وقد حجله النى سراً هو وخحسة من الصحابة » على أن يظيروا ولاءم لملى90 . والاحتيال 
النار يخى لهذه السألة ضميف » لأنها تكرار لا فائدة منه للنيايمة الملنية فى عدر 
أميتها)””" التى 
الرى إلى نفس الغاية » بيد أن الإسماعيلية تزلل هذه الصموبة بقولما إن ماحدث فى غدير 
كان عملاً مفاجت . 


(و التى أنسكرها الزيدية » ولسكن قال بها أهل السنة » مع التقليل من 


أحد الصحابة السبعة (أواا 

أما عند الإمامية فعلى المكس من هذا : 7 ية رسالة بو الناصح المنخّل 
الذى خلفه انى لملى” » فيجب أن يعلم الملمين أن يعرفوا فى على" الإمام الشرعين للم : 
سر » بتلقين المؤمنين بالمذهب الناثىء (الشيعة) » وعلناً » بالتنديد بما حدث من اغتصاب 
للخلافة , ثم كان أحد الخلصين المختجين ( على عدم إسناد الخلافة إلى على" ) الذي دفنوا 
مع على” فاطمة ليلا (رواه ز سنة 148 » وأحد ف الأركان » الأر بمة المتأعين0» 
لتقلد السيف ( فى سبيل الدفاع عن على” ) ( رواه هشام بن الحسك التو سقو )40 
و ولين ننا عن كك 
"يلين . وكان أول هؤلاء منزلةً » هكذًا يقول أسماب مذهب الإمامية ( فيا عدا 
ابن بشير الأسدى ويونس اليقطينى » ققد فضّلا مقداد)”"؟ فيا يتعلق بؤلاء البشرين 
بأصماب جم ٠‏ اقنئم © بأع الله . 

ومثل هذه امطالبة بالعدالة » باستعمال السيف ء من جانب أفراد » لم تكن من شأن 
أحد من الشيعة قبل حجر (سنة ١ه‏ ه) » أو بالأحرى يحبى بن أم الطويل القالى الأزدى 


وأحد الثلائة الذين تقلدوا سيوفهم فملاً ( هو والقداد» والز 


(1) عبده الجبك » أورده الإسترابائى ‏ 5187 

(؟) ابن عساكر ب 4 س 017 4ه مولى » ممناها هنا قى البارة للهورة ال الها النى ؛ ومى 
سرف على موالى" ٠‏ 

() ان أبى الحديدء اليج » جرس 4لادء 185 

(4) التكيق » 4. 

(0) اللعلى > « التبيه » عخطوطة فارسية 

(5) الكتى هم : أء 

(9) الكفى , 7 ؛ والمقى 





بر بهذا «فتوة » سنة حم ه”". لهذا يبدو أن التاريخ عند الإمامية 


ره سامان مستعملا سيفه ( فى مثل هذه ( 
وفى تأملات الإمامية فى رسالة سامان يفترضون سعة القول ل بأن روح « التأويل 0 
تى تفتح لنا معنى السكتاب » تمتاز من الروح (جبريل ) الى نزّلته على جمد””؛ وأنها 
أعلى منها”” ؛ فإنها « روح الأسس » الواردة فى القرآن ؛ وهى نوع من الفيض الإللى يحقق 
تدريمياً مقاصد الله المفية ؛ وسلمان إحدى وسائلها » وعلها الآلية (أسباب : راجع سورة 
الحج : 16 : « منكان يظن -. » » ال) 7 يبى ال إل ولدى على" مسا . وهذه الروح 


التى تنفد الأوامي الا بية تفسّر قواعد هذه الأوامى الثابتة كيؤلاء لذن تختارعم وسائل لها * 
ويننا استمال التنزيل لا يسمح بمكالغة أحد غير قتنة املاحدة » تمد روح التأويل تسبح 
بتمييز نفاق المناققين » وأسرار الأفئدة » وىكل جيل أولئك الذين يتجسدون 
المثلين الثابتين للدراما الإنسانية لطاعة الله » وأولئك الذين يعثرفون م الإبام » الشرعى 


0 ة ٠‏ وهذه النظر با ا 


8 ديرت مسن 07م سيا 


النكر الأول » وقدكان فى البدء إبليس 
260 
على » ونفوس الناسن 


() الكثى 6 هه 

(؟) الشبرستاق ج > س 46 4؛ كيتائى جه ر) ؛ جولاتسيهر ؛ ه دراسات 
إسلامية > #ماقساق 

(؟) الصقار» البسائر 

(4) كلة « سبب » ء عند الفيمة الأولين » مهمة ؛ د المتد» جا س هم؟ 
(وفيه سبب ح منادى » فى رأى عام بن الك » أء ١١‏ ) ؟ وذلك بعد سئة 1مم 


(أبو سهل النويخق » ١‏ 6ض 5ه س + وص 04س 4 وس 8ه 





ب 


يقتضى أن 
00 ا وتنسكان قا 
جبريل ) »كان يدعى فى حياة على باس 


وهكذا ثرى أنه منذ بدابة 


الأعلى الذى تجسدته زمئا 


رهية فوق مىتبة « الإمام » » وهذا 
عنده مهاس (أعنى من 0 


4 


نشاهد مهاس امباهلة” © . وسامان هو « سلاة » المسجد الأقصى الخاصة وهى التى عندها 


بنْسم الناس » وذلك فى مذهب الدروز”*©» وهذه السلسلة فى التى يلك فها المذّبون فى 
المحم (إسورة الا :5 : دنم فى سلسلة ذه و ذراءا فاسلكوه » ؛ إغوان 
الصفا ؛ « الرسائل » ج 4 ص 1١٠‏ ) والآبة المذكورة تنتعى بالفمل : ه سلك »؛ والحروف 
س »ل » ك > 1٠١‏ ح على" » وهو لفز ‏ مسائل السين » ( « باكورة © 86) . 

ومنذ ذلك المين اتخذ سلمان فى الغنوص الشيعى صورته النهائية ؛ فهو < الحاقة المنقودة » 
الضرورية بين مد وعلى ؛ وسيبذل رجال الدين امغالون' قصارى براءتهم لصياغة الصلات 
المتبادلة بين القاذج الروحية الثلاثة المناظرة لمؤلاء الأشخاص التاريخيين : «المينف » 

عمد) ؛ « السين» ( ح سدان) . 


90) ان الجوزى 2 

(5) يلوح أن اللفظ ه سلسل 
0:5 > وصينت فى صيغة الذكركيا 
اح اس لال للم لإ نم 


(4) واج ماستهوله يمد . 





الأفمال الخاصة بكل واحد من هذه المناصر الثلاثة » قبل دراسة 


مواقهم تبما لما يتتخيل من تركيبات لأسبقيتهم . 
ولنذكر أولاً أنه على المكس مما تدّعيهكتبٌ الفرق السنيةٌ ‏ لم توجد فرقة شيعية 
مغالية ادعت بأن أن أحد هذه الغاذج الثلاثة يمكن أن يكور يجبوهيه » فعند جميع الفلاة 


أن الله لا يككن معرفته فى ذاته وهو فو قكل وصف وحد ‏ إنما الأمى هنا أمى تأليه بالشاركة 4 
ونوع هذه اللشاركة يختاف وقتاً النموذج الذى تفضله الفرقة 

« والمين » » وهو الُوذج الأول < للإمام » (آدم فى مسألة السجود » وعلى فى غدير 
خ يا نار ساك عن روشا سر ]سن 
وهو يهيدن دائماً على الكون » على هيثة شخص واحد غالبا » وأحيا على هيثة لثماس 
لرئيس القانون الإلمى . وهو « المنى 2976 النى 0 فى ميك الجاعة ؛ والحجاب 
الستور الذى يكشف عن حضرة خفية ؛ وهو الجذر الدئم لرسالة له « الإمامة » ء وأصلها 
الإلمى لالد » و يخلط في بعد بينه وبين الميوى الصوترة”"© , والجسد النوارث للجنس اغختار 
للإمامة ( أهل الاصطفائية ؛ بنو الصاد )7 ؛ وهو الجرثومة التى تنتقل من ذكر إلى ذكر 
على مي" الأجيال . ولسكى يموث الرء على الإسلام الصحيح » فن الضرورى الاعتراف به 
ويحبته فى تجليات ظهوره التقطمة التوائرة هذه ء التى تبدو بطريقة دورية كنود الحلال 
رم المر 0 0 الأعمال الشرعية (من صوم وجح وعدة الإيلاء) 29 


ليلة القطر » وعلى « سهف » (س ل هلك « سيد هلال القطر  »‏ الطبراى » 
«جموع الأعياد » » 45 (ء 3ه ( ١١+‏ ) » ظارن يهذا عيد الكيور عند الييود ؟ وفى 





له 


» ؛ وهو الوذج الأول للنى (خصوصاً لحمد)» متخير وناطق » ودعوته تنشرء 
ظافرة » الأواي الإلمية . وهو لهذا يعين تشخصالمين ويسميه (سواء أ كان واحدا أم نماسا) 


وهو« الاسم 976 النى به يدعو الؤمنون الله ؛ وام -- شأنها شأن صيغة الع التى تدعو 
الفسكرة للمقل ( دون أن تتدخل فى فهمها ) - نقول إن ال عى « حاجز » يجب اجتيازه » 
لأنها تحجب:. 

« السين » , وهوا النوذج الأول ل للأسباب » » ومى هى الروابط اعفارقة اتى يككن أن 
تربط بين السهاء والأرض ( قارن » سورة الحج من كان بنك أن لن يَنْصّره الله 
فى الدنيا والآخرة ليد بسبب إلى السهاء ثم ليقع فيط هل يذهين" "كيده ما يف ع«( 
خصوصاً أسباب سامان - وهوء أعنى السين ؛ سبب الشدٌ والتلقين » تدعو إلى سبيل 
الله بالحسنى والإقناع »كك أن ندا" الؤذن يذكى القلب بالصلاة . وهو « الباب » الذى 
يدشل منه « انو الى » » وسنه يقصل الؤمن بالحضرة الإلمية » ويحقق عمل الله » 
ينفخ الروح موا الأبدان وملا افوس" ؛ « وهو القدرة » التى تمنح « الوجود » ٠‏ 

ومن هذا كله تنشأ تصورات ثلاثة مختلفة للفمل الإلمى فى الأمة الإسلامية : 

فمند السينية هو حلول الروح » بفيض من الله يلهم السين » وعن طريقه يشرق 


بح اشطهادات أهل يبزنطة » كان الاحتفال بالملال وتقاً #دلمود ( روش - ها شنا » «؟) يملن بهذء 
الكلمات : « داوود ملك إسرائيل حى” وقيام » ( دانون » « هراسات عن السيت » عمسا «مهوط 
#ع#لطلمع ع سئة 18٠١‏ س 05 ) . وعند |. اسنة م فاطر» ( حت 780 ه) فى سلة 
التجديد الاجتاعى » كا عند القرامطة ؟ وعند تلاميقه » سنة 504 ( ح شين حل طاء [ شيطان ] 
عكس طا سين : ومن هنا اسم جموع مؤئفاته ) الى قتل فيها » حى سنة التجلى الأعلى للعشق ( ثور كاسمرق 
التوفى سنة 44+ : اماعيل حتى » « روح البيان » ج ؟ سس 47٠‏ ) # كا أنها عتد الناطميين سنة 
انتصار المدل ( ابن الوليد » « الفامغ » » ج * م +؟ ‏ 4؟ » والكامفاق يقول إنها سئة 5ع -- 
٠‏ ) ؛ لأمها فى الفر 1 ) سنة استيقاظ أهل الكهف السبعة ) إخوان الصفا » 
جع )ا 
(1) حاب الاسم » تعر الم على الجهور لا الخاسة .. 
(؟) الطيراى » «مموع الأعياد» م 44 . 
رع) ابن تيمية ج * س 144 ؟ الأذتى > ١٠‏ . قارن بهذا ثقيان منظور 
؟٠)‏ . وف الحج برمز إلى سلبان ه بالشمر الحرام » الذى يضىء فى ليلة الزدلفة ( الأذف 
م رحلا آنا عراف لأرواح ح ابن ملجم ( الأذنى » الكتاب 
للذ كور 6 16 ح ابن حزم ج 4 س 184 - 





ويقدّس ويرفع تدريجياً حتى درجة التجلل” « اللاكى » كل التفوس الؤمنة » حتى 


وعند العينية هو تريب مُمْحِرَ لشخص « الإمام » » وقد أبْمد بطريقة خفية ( دون 
تحويل وتجل ) لقثيل سلطان الله الأعلى ( على 0 العين » هنالك تدخل المين 
المبارة الخالقة الخاصة بال فى الصياغة اللامادية التعلقة بالسين الذى بوحى إلى م يديه بأواصره . 

م 

وعند اليمية هو التجلى التدريى » والعُو بالقوة الذاتية لصاحب دعوة مفصح عن 
اليك 2 أى الم( الصورة المادية للروح ) التى تطبع أواسرها فى القابلية الطلقة لليين » 
وتأص بتنظم العالم عن طريق نشخصات ثانوية ( ح ادين). 

والآن فلنأت بايجاز على أسماء الفرق » مبينين صلات الأسبقية بين المين والمم والسين » 
بواسطة رموز رياضية : > » > < ؛ رإصزين للياذج الثلائة بالحروف : ع » م » س ( من 
بين الجسة عشر تركيياً المكن قيامها نظر يا خاصة بالأسبقية واللاحقية والساواة » لم ينظر » 
قبا .يبدوء إلا فى السنة التالية ) : 

(1-") عينية ( أول ما نشأ من هذه الفرق » وقد اتخذوا القول بالنقدير السابق 
لنسل على من القول بانحدار النى من صلب ابراه ؛ وعنهم الستبئية » ثم السكيسانية الذين 
يبدو أنهم يقولون : الإمام ( > ابن الحنفية )20> الكل  (‏ الختار ) >> السادن 
ح حَوْشب البُرتمى ؛ راجع الطبرى < ؟ ص 7١5‏ ) ؟ 

وعند الفشّل اللبئنى ( التو سنة 17١‏ تقرييا )”© :ع ( ح الرب » ثنفاس ) > م 

(1) عند جابر الزعوم ( كتاب « السين » » قله إلى" باول كروس ) أن السكيانية قد فالوا : 


صامت ( حت ابن الحنفية » وهو إمام فى حياة على ) >> ناطق ( ح على » وهو تجرد ني ) ٠‏ 
. والفضل وابته عمد ينظر إليهما الفلاة على أن لا مئزلة « الباب » 


أنا أبصرتة ربى تعدا فى عى” الى 
ماكوله » عخطوطة الاسكوريال برقم 1740 + ورقة 4ه ب ء ويرقم 1447 ورقة م عب 4 
إن ٠‏ اتا .86:1 ب * + 5+4 » ورقة ١64‏ ب ؟ وأنا مدين بتقل النس الكامل لزميز” 
أتويا ومشوخ دمطاناة 4 مدفدة »وقد ورد مبتوراً فى المماتى : «الأناب» ؛ ٠‏ ٠غ‏ ب). 





: عند أنى الخطاب ( المتوق سنة ع1 )0*© : س ( تصبح 
اع ( > إبا ناس : أ شيلع » عد شر قن أباد 
اس المباهلة فأضاف إليهم سافيهم الباشر ين : أبو طالب وعبد الله )20 
ل 


أولية ؛ ثم يتحدد فى 


م 6 


والين عى ذملا ديك العرش ( الأذتى ء « اليكو ٠١‏ 4 عخطوطة باريس برقم 148٠‏ 
ورقة !17 ب ) + لأنه أول من سل لى الإمام باتهليل و ه أنت 
قر 46م فكدب. ذن ( فارن س 49 تليق ١‏ ) + 

ل افطل دس 110 > 


(؟) الأشمرى » ج ١‏ س ١٠١‏ ؟ الاستراافى » 58٠‏ . 
بنى فى « علة الملل الإسلاى » 100هه ب ١ع‏ 4؟ فلووملا. 
و الحخر مع مومى ووصيه ؛ ودور آمف مع النى سليان » كا وردا فى القرآن 
ا 
ا 0 
لشيعة » 4٠‏ وأبو حاتم الرازئ « الزنا » » 408 . وإنا لنشاهد أن 
ل الطبرى ب » س 1515 ؟ ثم أثمة ) كانوا موجودين 
لإسماعيلية ) » كالشأن تماماً فى الاثنى عر ( من النجباء » ثم 
01 
تنصر» اتمسس س 14١‏ تعليق رقم ؟ وأسطورة أسد ارؤن. 
ن » + ؟كتانى « عناب اطلاج » #ععد س ٠ )4١8‏ 
عى ع « اليد » جه ص 3154 





1 


النصور) >> ع  (‏ عئان بن نبيك ) > س ( هيثم بن معاوية ح جيريل )  .‏ ) : 
وغند الَكُمَيلية : س ح يساوى سلسلة الأبدال32 ؛ ‏ ثم عند الإماعيلية من أتباع 
ميمون القذاح : م ( ح سابق لس 2ك لحدوو 
الثلاثة : وم ثمانية عند الدروز) . والسعودى يذكر بعض الشيعة لليمية . وابتدا من 
السترى صار ثير من الصوفية السينية من اميمية9؟ . 

والركِب السادس »ع حدم حدس وتطلق عليه الميرية أنه إليسى9؟ ,الأ 
ينتعى بالقول بالموية بين ثلاث وظائف لا متجالسة » وضع ثلاثة أسماء حسنى منها ( بدلا 
من خسة الأسماء لدو الضه دور و انانف ٠‏ مر إن هذا اركب قد ترك 
مع ذلك آثاراً عند النصيرية أنفسهم ”!© ؛ وثمت من الأسباب ما يدعو إلى القول بأله يعود 
إلى مر بن الفرات ( المتوق سنة #» م) . 

عام 

ما أتينابه هنا من أنباء جممناها© "كفيل بأن يقدم طائقة من الظدون الواضحة التى 

تؤيد كون سلمان شخصية نا يخية وجدت حقاً . أما ازدهار الأساطير حول إسلامه » 


والتجيد الدبنى للدور الذى قام به » من جانب الشيعة الغالية فل يحدثا إلا بعد فقرة اختمار 
وتأمل عادية . 


فهل فى وسمنا الآآن أن نضع المسألة فى وضع أقرب إلى الدقة ؟ أما فيا يتعلق ب 


» وفهم يأخد سامان مكان بلال للا أن سقط ( الماحظ إحدى عسرة رسالة» مه « المبوان‎ )١( 
0 
س 41 4 كتابى « مموعة‎ ١41١ الزكاة » » مخطوطة ليدن رقم‎ 


فة 44 ب » ؟ه | ؟ وهى بدعة مستنكرة هى وعكسها أى 
الفداية » س ؟١‏ : وعو اتتينى » لأنه فرق ين الاسم والمنى ؟. 


دون أن الحروف الخسة الذكورة فى أول سور: 
الحروف فى الآية للوصول إلى مذعبهم 0 


() فى الصفحات من عقا الث ؟ ص ٠١‏ وس ١‏ ساس 0١‏ 4س ما وو 407 
ار س 08 تتليق 4 





2 


الشتمى النى لا بد أنهكان له » فلا نستطيع إلا أن تضرب ف أودية ادس والفروض + 
دوره فى تحديد بعض الشعائر مثل الاستيراء”© وتخميس الصلاة”؟ ؛ - وفى استهال 
«التأويل الشخصى» فى التفسير» مما تجده عند ابن مسمود والمقداد”” . ولنلاحظ أنه طللنا 
كان القرآن غير مجموع » فإن الآيا تكانت لا تطفو فى الذاكرة إلا ميتبطة مهذه الشخصية 
أوناك » مُبَجدَ أو مُبَصْة » فإسرائيل فى القرآ كان يبدو عل هيثة مجوعة من الأمثلة 
التحققة فى تطبيقاتها على أحوال الرسول » من أصدقاله وخصومه ؟ وقد تكونت شميرة 
د التصلية ”© مرتبطة بالآية 4م من سورة الشعراء ( « واجمل' لى لسان صق فى 
الآخر بن » ) » وهى شعيرة مثيئة بدعوى الإمامة الشيمية 5 صَلَيتَ على إبراهم وله 
« الآل » ليس « الأمة » )© . وق السنوات ١‏ إلى ٠١‏ فى المدينة » قبل تحديد الحج 
حول السكمبة »كان من الحتمل أن التهلي لكان يقال أمام الرسول » ويمكن أيضاً أن يكون 
التبويس البدوى الموجود الآنكان يقام حوله هو ء ئما سيقتصر فيا بعد على الطواف بمكة . 
وسلدان قدكوّن على الأقل قار هو قرئع الضَىى( المتوق سنة .م م)'"© . 

وليس ثمت ما يمنع من الظن أن النى قدكانت له صفوة من الصحابة اللوثوق بهم » 
إلى جانب مساعديه السياسيين النكبار » وبحالفين من أسحاب المنافع ومن الشكوك فيهم » 

(1) ابن حنبل » جه س 4*7 س .458 4 ومن القريب أن الحوارج يعترفون بسامان على 
أله راوى هذه الثميرة ( الميطالى » « قناطر الخيرات » ج ١‏ سن 523) م 


(5) إن الربط يك اغسة أخناس فى البإعة وين الأوات المسة بوم لح الأسماء 
إدى الإسسافية 


م 


000 !ٍ 


0 لب الإمام 
مع ) ( قارن الاعتناء الى 


وقع على المن فى الدائن من الغا : 
تيمية + 3 مهاج أهزالثة » » ج ل 


ده الاستراياكى س 58 ٠‏ 
(0) الطبرى ساس 5ددء أقهكاء 





ان نمت إلى جانب من شاركوا النبى إعانه 
اد الشتاقين إلى المدل 


اليتدى « بالروح » الذى سيقضى 


وى الشيمة ح عبد سان لمباهة ( 6 شوال سعة مت 


م : فى الدينة عند مقبرة البقيع قرب الكثيب الأجر”"” » دما النبى * 


وهو أمام وفد بنى بلحارث المسيحيين”"؟ من تجران”*؟ » هؤلاء إلى الباهلة (سورة آل 


عمران : 4ه : « قم حاجّك فيه من بمد ما جا من الم فقل : تعالوا تدع أبناءنا وأبنام. 


ونساءنا ونساءم » وأ نفسنا وأتقسم ثم ن فنجمل لمنة الله على السكاذبين » ) . وهذه 
الحا كة » التى فبها إظياره الوحيد لإخلاصه الطلق » ججع ان « أهله»» « الجسة 6 


درم بدثاره وعم ( عداه ) حفيديه وابنته وزوجها » رهائن على إيمانه برسالته النبوية . ومنذ 


(1) سورة آل عمران ع كة 15 . 
(؟) والباهلة » وى عيد للشيعة قدم (البيرونى « الآثار اليافية » س 58 ) قد أوجدت * 
خاسة بفقه الشبعة » يقصد منها الجل على الاء تراف ؛ عند العيمة طبماً ؛ وى بهذا تقضى على النقية ( الكلينى » 

. ) الكاقى » » غير مرقوم الصفحات ؟ الاسترابإذى » 407 ) . حت عيد التجلى‎ ٠ 

(؟) لشارة إلى مومى ( الكثيب الأخر : ل ١١‏ . ماين « الجلة الدورية (كل علا أشهى ) القنم 
الآثار القدبعة بفلسطين » ب ؟ سن .5؟ - ##التملم" .انار 0400١‏ ماجعه0 د جع رهاز مشج ؟ مثل البايةً 
( حت غمامة سينا ) : « إذا نعأت سعابة ييضاء صافية مبرقة مرعدة قاموا إليها يتهاو ويتضرعون ويقولون 
قد م على" ناف السساب » ( اللى » اللوضم لذ كور » >٠‏ + »> ؟ كارن عيون الأخبا 
ج؟ ص 988) ٠‏ ويدو أن عذه « اللوسويات » ليست من مصدر يهودى ٠.‏ 

(4) ومن نعم أن أعل شجران وفضوا الدخول فى الباهلة » خوفاً لا قتاع » ووتموا مسالمة تخضى 
عليهم بدفي الجزية مع يقائهم نصارى ؛ وهو اناق كان - قبلاتفاق آبلة وأفرح -- أول « تسل » من 
اللسيحية للاسلام (كيتاتى ع ب ؟ س ٠‏ ه؟ ‏ ص 0+ ء الامانى » قاطمة » 7. تعليق © » البلاذرى > 
#التتوح » ة الأخقبط ؟ ج ٠١‏ سن 17-153 ء المجلنى «عار الآتواره »جه س 49 )2 

(5) كانت هذه القبيله » وهى من منحج » فوحلف مع قبيلة عمدان . وين 
بين هذا الملف وبين التزعة العيعية اللتحسة الى أبداها بتو عمدان » القدين ساموا لملى يدون 8 
النى » فها بعد وأصروا عليها ؟ فإما أنهم شاركوا فى اغاتية الباهلة ‏ وإما بالأحرى كان من شأن رفش 
بنى بلحارث الدخول فى الباهلة ( وقئل روح بن زرارة الحارئى » ولا يعرف تإاريمه » أورده الهمثائى » 
« صفة جزيرة العرب » تحت الادة ) أنه أدى إلى فصم عرى الحلف وإسلام بنى مدان - 





ذلك المين استحال عند بعض سعاية النبى ما كانوا يحملون من مودة نحو اخجسة إلى حب 


عبادة0" » ققد قدسوا 1[ فى قربها من النى قد تحولت 


م6 
بنوع من الشميرة الملنية (المباهلة) نقلت إليهم 

لع رأ بض ناقلين إلى م 

يد عل . فلاحدث أن فض النى + .وهو فا أعظ مسيبة» ”© كا يكتب فى شوا 
القبور »كان على سلمان أن يحدد ممتقداته 00 عد بى عبد لقس: 
حركة أحقية على بالحلافة » قبل أ 


الصيرالحزن الذى ستسببه له خلافته لننى فى الأمة الإسلامية » إلا تدريجياء فك 22 


النظام » لم تخد ا ل م2 حين واجه الخوارج الثائرين الذين 


قتلوه فى سنة « الم » » سنة +٠‏ ه . وازداد هذا الشعور وضوحاً عند ابنه الثانى وخليفته » 
الحسين » الذى أخذ على عاتقدكل هذا المصير » وغدا ليقتل فى سبيل العدل بكر بلا,©: 


عنة م اهاءاضنة ا« النين ع0 ., 


| رأينا منذ قليل الرابعلة بين الخسة الأشخاس وبين الصلوات المس ؟ فارن أيضاً طريقة‎ )١( 
» وأمام مثل هذا المجيد والمبادة‎ . ) ١15٠ » 58,» فى ذكر الجسة ( « السنوسى » ء ه اللبيل‎ 
. تسكون اعتراشات لامانس ( فى « معاوية » س 55 ) لا أساس لا يمد‎ 

(؟) من الواضح أن حداً لم يواخ بين نسه وين على » فى اللؤاخاة بالديئة ( وقد بين سارازان 
«تعوقء وقناً ما 0 أن علباً قد أوخى ببنه وين سهل بن حنيف ) . لكن 
من الواح أيشا أ كار من هذا أن محا » « بت أ إلى طالب » ( أبن حتبل » ج ١‏ س ؟١5‏ ؟ قارته يما 

للد : ٠٠‏ ) » وهو الذى أخذ عنده | 
أخ » حت قبل أن يزوجه فاطمة . 

9) ان أى لقني فشرع تيع » جع س 489 (و يطاس 51م سس كذ ؟ 
القريزى « النزاع » س *؛ ‏ س ء 

49) أو درئية » :م ت تارض بافكوى اللونية »اج 0 عى اه( من سلة 145) * 
9( من سنة 194 ٠١7)‏ ( من سئة ؟ ( عن سنة 984 ) سمه :19181 .6 
دجت .عاط .#دسات ؟ ونارن هذا بحديت ابن عباس ( ابن أبى الحديد » « شرح اتهج » » ج ١س‏ 
+18 ) وأشمار ححان بن نابت ( اللقدسى > « ال 6 عدر ة ريات مود .+ 

(ه) فى سنة 9 » حسما يروى الماحظ (اي: بيد ء شرح الهج » جاس 8؟1)ء 

() الوقف الذى ألهمه فى التهر 

(9) لخوان المفاء < 4س 03184 

(4) أو الاد (قى الحاب الفزبى » وفيه س 





وكان سلمان قد تفى قبلهما » بيد أن أن هذه الرغبة فى العدل فى الانا» و الت بذر لمان 
بذورها » ونحولت إلى مذهب الشيعة » قد استحالت فى الإسلام شو | 

وإخلاص الشيمة لقضية الإمامة وللهدى 00 ة النزعة إلى الزهد »كل هذا 
تجده » إذا ارتفعنا إلى الأصول الأولى » فى سلمان . والقول الشهور الذى فاه به الإمام جعفر 
الصادق وأصبيح عند أهل السنة فيا بعد من بين الأ 00 لا ينطبق على أحد خي, 


ما ينطيق على هذا الأيجسى الذى أتى إلى الإسلام من بعيد » ونمنى يبهذا 


7" أى أن الإسلام 


أ (فى التكوفة » أو القدس9 , قبلته 


زاد المحاسبى أحد الصوفية (التوفى سنة م4 ه) 
للغرباء » من أمة ممد صل الله عليه وسل ؛ فهم المنفردون 
بدينهم ( أى الذين اعتكفوا وانقطموا لله وحده ) »2909 


)١(‏ ابن زيب التعانىء ه الفيية» ‏ 4لا س ١9‏ ؟ إشوان المفاء ج + + 04؟ 4 ابن 
الوليد » « الدامغ » » مخطوطة جمدائى ج ؟ مى * 0 . والرسالة المبلية الى كتبها ابن رجب » وطبعت 
فى « المجموع > الوهابى لابن رميع » الفاهية ( الخار) ١1م‏ س م0 م 

(؟) دور الجرة عند الإسماعيلية ؛ ( فى أرض عدان (جلازرء .لم14 .ماعط : جعددات سنة 
4 ؟؛ قارن إخوان الصفا ج جرة إلى يبوت ناطفة) ؟ ابن أبى الحديد » 
لس 6( سدس 5ك 

(؟) ورد ىكتابى « مموع نصوس لم تنعر » اس ١١‏ #منع؟ ( وراجع كتابنا « مبعث » 
مو س 01110) ء 





5 
علو را ٠١‏ # ضحم: نصوص غير منشورة غاصة بالفرىء افير السماق 
و الساواي: » أو ١‏ السبقيٌ » 


حاتم الرازى ( حوالى سنة ؟**ه ح عمو م ) فى « كتاب الزنا » » فصل 
فى الشيمة » ورقة رق /٠0ة‏ : 
. م 
ومِنَ اللاة : السلمانية : وهم الذين قالوا بتبوة سلمان الفارسى ؟ وقوم قالوا بإلهيته 
تعالى الله علواً كبيرا ؛ فنهم من وقف عليه ؛ ومنهم من قا 
1 


.يؤمنون بنبوته فى قول الله عن وجل ؛ « واسأل من أر. 


فى الصحف : اليم ملصقة بالنون بلا ألف » وهو سلمان كا كتبوا 


بلا ألف . وغلا فيه قوم حتتى فقسو" على أ 
؟ س صيفة نذر سامان عند الخطابية والناووسية ؛ 
)١(‏ الرواية الختصرة » لمنبسة ( امله الناووسى الذى بهذا الاسم والذى ذ 
الْكَشى فى «كتاب معرفة أخبار الرجال » » طبعة بومبلى ص 1١8‏ ) : 


() الأشمرى ء « مقالات الإسلامين » ج ١س‏ 35 
(؟) ونس التصنيف فها يتعلق بالفرق الإمامية ء فهم يتقسمون عند موت كل إمام إلى « واقفية » 


أن هذا النفسير قدرمء وبرتبط بتغسير الآبة ه ٠١‏ من سورة التحل (الأيحمىح سامان) ؟ 

يقوم على هنا الحلا النحوى الفاحش + بل يتصوركناية سلمان حكذا « سلن » بدوث ألف » 

كيلا محتوى هذا الاسم إلا على حروف نوارنية .س ل ل سل م -! ن » وهنا يساوى 16١‏ فى 

المساب العذدى لأجيد , كالحال تماما فى سن سل لل سل سل ل 2ت ١8٠‏ ( « سلسل » هو الاسم الفتوص 

لسامان ) . وهذه التساوية » الى اخترعت حواق سنة ١88‏ <ء تدل على أن ألف للدلم نكن قدعم 

استغانها بمد فى الكابة بالتكوفة . 

(4) والملة القديمة بين شخصى لتيان وسامان لا ترجع إلى السكنابة وحدها ( راجع ما قلناه قبل 

اس 4 تليق 8) . . 
(0) هذا قول السينية » يمارشون 





) ت ) الرواية الطويلة الحَعيبى 
التورى » « تنس الرحمن » » 2 3 ه» الباب اتخام 
[ غير صرقوم الصفحات ] 
( قال جمفر لأنى الحطاب ) : يا محد ! أخاطبك بما خاطب به جدى رسولٌ الله صلى 
الله عليه وس سلمانَ وقد دخل عليه عند أم أبن » فرحب به وقرّبه ٠»‏ وقال : أ. 
يا سلهان عثيبة علمنا ومعدن سرنا » وجمع أمينا ونهينا » ومؤدّب الؤمنين بآدابنا . 

. ه علمنا » وفيك ينبا عل التأويل والتغزيل وباطن السر ومسي السشر , 
فبوركت أولاً وآخراً ٠‏ وظاهراً وباطناً » وحيا وميا "©. ققال رسول الله هذا القول لسامان 
وقلته أنالك يا عد » . 

- دور سلمان مع انجسة كا يشرحه بشار الشعيرى (المتوفى حوالى سنة 1.٠‏ م)9©. 
أزرنه التكنى 0 الك الذكورء ص #ه؟ عن مصدر لم يذكره » لمله مام 
الدائثى التوى حوالى سنة 5٠١‏ ه ؛ ونقله أبوجمفر الطوسى فى « الاخثيار » ٠‏ وأنوعل 
الرازى ف « التوضيح » » الإستراباذى : « النهج » ص 58 : 

بشار ( مى ) مقالة المُلياوية : يقولون إن علياً عليه السلام ربب وظهر بالعلوية 

رأظهروا به عبده ورسوله بالحمدية . ووافق أسحاب أنى الخطاب فى أر بعة أشخاص : 
عل وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام » وأن ممنى الأشخاص الثلاثة » فاطمة والحسن 
والحسين » تلبيس » وفى الحقيقة شخص عل » لأنه أول هذه الأشخاص ف الإمامة والكثر 


وأنكروا شخص عمد عليه السلام » وزعموا أن محداً غبد وعلياً رب: اموا عمداً مقام 


ع الأعباد » » ورقة » ب ؛ وفارن النى فى 
د 
اب الأول يجملنا تشكر فى 


كره الحصبى فى « الهداية » 6 +84 م 





4 


ما أقامت ”9 اله سلمان وجملوه”"( أى سلمان) رسولاً لحمد صاوات الله عليه . فوافتهم 
(أى بشار) فى الإياحات والتعطيل والتناسخ . والمُلياوية سعتها الخ « عُليائية » وزعبوا 
أن بشار الشعيرى لما أتكر ر بوبية عمد وجماها فى على » وجمل ممداً عبد على وأتكر رسالة 
له عُلَيا» يكون فى البح" ؛ فززلك معام الثليائية» . 
غ ‏ نقد مذهب السينية”©: أورده «كتاب الاجد » النسوب إلى جابر الأزدى 
بين سنة 49.٠‏ ه إلى سنة ٠م‏ ه) » مخطوطة باريس رقم .8٠.ةه‏ » أرسله إلى باو ل كروس 
وهو يسيل شرع 
(ورقة ه١1‏ ) [إيت الاجد هو الذى قد بلغ بنفسه وكده من العلم إلى مازلة 
الناطقين . فصار ناطقا *ملاحظاً ( > يتلق بوجى ) لاصامت ( > المين )"© » وصارت 
منزلته من الصّامت مئزلة السين من من اليم » وذلك على ر رأى أسماب المين » لاعلى رأى 
أسحاب السين . وأما على رأى أسحاب السين » فكنزلة المين من السين ؛ على الحلاف الذى 
.يقتضيه اختلاف المذهبين س + - س١١]‏ . [مختار رسائل جابر بن حيان » عنى بتصحيحها 


ونشرها ب . كراوس ء القاهرة 1804 ه > سنة ه15 م » ص ١118‏ 


( ورم مدت ) : « ٠.‏ وذلك أنهم للا رأزا نذاو لا عر > إن اما فيان 
أجزاء النور الظاهرة والتضاعفة ليس له من ذاته » لأن الذات الواحدة الطبيعية لا يكون 
منها فعلان متضادان . ققالوا « إن السين “تمدها» لما رأوا من قلة تلك الأجزاء الظلمائية فى 
السين . وذلك أن جزّءها الظلمانى لاحركة له » فهو فيها خىّ جداً » لأنه مشابه فى الصورة. 


)١(‏ عند ابن الندائرى ( ه الرد على الثلاة » » أورده الاسترااذى » 8؟؟ ) التغبيس هو الفول 
بأن سلمان الفارمى والمقداد وعمار وأبا قر وجمرو بن أمية الضمرى يهيمنون على نظام السكون . 

(؟) إذا كان يقول بأنه عو جبريل » فهذا مذعب الغراية 

م قارن أبا الملرود الذى مول إلى سرهوب ء وهو وحش بحرى ( الكفى ». لاه 

(4) استعملنا هذه الكلمة بدلا من عبارة ه أسحاب السين » الواردة فى النس فارن : لسلية فى 
كناب « إخراج ما فى القوة إلى الفمل » المؤلف تفسه . والسين أحد الأسماء الفنوصية لسامان ؟ والموف 
الشلما الوحيد فى اسمه هو ألف المد الأوسط ؟ يننا الحرف التانانى ليم ( الاسم الفنومى لحمد ) وهو 
الدال اتهائية » مششكول . 

(0) هذا الناطق هو ه للاجد » الذى تبحث هذه الرسالة فى فشائله . 

(3) المين هى الاسم التنوسى اعلى . 





ه-أحد بن 1 النجاثى 
الإستراباذى » « انبج » ص 54 ) 
« على بن المباس الجرا, 
وكتاب الرد على السلمانية ( فى الأصل المطبوع : السليانية ) ء طائفة من الفلاة . أخبرنا 


الحسين بن عبد الله ( ضائرى ‏ المتوفى سنة 41١‏ ه) عن ابن أبى رافع عن عمد 
يعقوب ( ح الَكُكَئنى » من الرى ء توق سنة هلام ه) » عن عمد بن المسن الطا 
الرازى ( المتوفى حوالى سنة هم م )7 
ملفى رام ؟ - نشارات الى المعسادر 
ل تت بالمصادر الخاصة بسامان بشكل واسم قد ظهر فى : كيتانى » « خوليات 


الإسلام» » - م ص بلاغ ماع مادا #اعك عمسا : معدت ؟ قارن «ثنار مخيات» 


ر للنؤاف هه « كناب 


هذه بإلنك الأول من القرن 





١‏ - الرواة الباشر 
هناك ثنت يحوى هص اسماً » وضمه | 
باريس برق هد :؟ » 
ويلاحظ من ناحية أخر 


ماء لايمد اسم الراوى الأول مين 


واضمى الأحاديث » قدكانوا على عل بتواعد التقد الشكلى : قد بذلوا جهدم فى « صنع » 
أسانيدم بحيث جب بادىء ذى بده أن لا نثق فى الأسانيد الطابقة للتواعد والتى تريجع إلى 
راو أول « مشهور » ( مثل ألى عسيرة بالنسبة إلى الرسول » زاذان أو النهدى بالنسبة إلى 
سان ) ؛ وق مقابل هذا يحب أن تأئل بمناية ى واة الضائمين الذين ينزلقون سهواً فى 


الإسناد . وحيئا يفحص الإسناد حتى انغر حدوده ؛ تتوقف ؛ صاعدين فى سلسلة الرواة » 


(1) الزى » غطوطة باريس برقم 5:51 » ؟ ب؟ « طبقات » اين سمد جح 5ع 8ه » 361. 





بن - بعد سنة 0ع »را 


أولا ‏ الكيساتية القدماء للرجئة : إسناد أنى الطفييل عامى بن واثلة 

اليو > عل بن المت التبدى” > تيد عُبَئِد المكتب . و إسناد أنى عئان النبدى 7 

وإسناد أنى سميد الدرى > أبوسالة ابن عوف >> طارقا شباب الأحى 97 
الذى ربما يخنى أخذه عن منحول قديم » هو « ” بيفة الوصى 6 » 

أنى وقاص > السُدَى والثثلى > شمر يك (التوفى سنة ١070‏ 

ن:بن صالح (التوفى سنة ٠4‏ ) . إسناد زاذان 

الكدى > عناء أوأبو هاث, » أوابن رستم > قيس بن ر بيع ( التوفى سنة 158) ٠‏ 

الكندى وعنهم أخد أهل السنة كذلك . إسناد عبد الله بن ميل > 


55 
النُواء وسالم بن أبى حفصة 


على" فى الخلافة « بالتكوفة » » عند صمصمة ؛ مها أَسْبْ وحُجْر وهيّه المرَنى والحارث 


الممدانى”” وخصوصاً رد المَجَّرى الذى أذاع أحاديث تنبؤية ججممت وكتبت ( ولمل 
ذلك فى « سميفة الوصى » ) . 


(1) طبفات ابن سمداء جه لاذرى ؛ مخطوطة باريس برقم 078 » ورقة 44 ب 
فبا يتعلق بزوجة ابنه 4 البغدادى « القرق ين القرق > » ص 55 . 

() أبو تيم ء «ذكر أخبار اسفهان» ج ١‏ س 0ه ؟ لم يذذكره ابن سمد ء ج 4 ق ١‏ س 38 
ولا ابن حتبل ج ه س 444 . 

1١ )6(‏ سنة سمه ( أبن سمد ء ج لاق ١‏ س 34 ) . صديق ختار. ( الطبرى ج + 84٠‏ ؟ 
«الإماة فجع 4ة). 

(4) أناض فى ذكر تفاصيل عن سلان (اين سعد ج + » ع4 ؟ « الإصابة » حنمت رقم 4)45 
قارن أبن حتبل ج © 6 44 . 

(6) الأعى + « ميزان الاعتدال » ج ١‏ ء 44٠‏ - الزى » عخطوطة باريس برقم 8081 
ب ح اين سعد : 5 » ١١4‏ - ابن سعد < 5 ء ٠١8‏ - الزى » الكتاب الذ كور » ؛ ب 


(3) القع «ميزان الاعتبال» د دجم ؟ الخطيبء «تاريغ بشداده سم ع لاس بوبوج. 





؟ - المصاد, 
(1) متحولات إلى على: : 


١ط‏ ححيفة الوصى 4 » التى كان عند حمارة المبدى (المتوقى سنة 14# )90 


نسخة منها ‏ ويقال إن ابن سبأ ( ح ابن وب )”" أذاع منها رواية مُمْرضة . 


؟ - خاب عل (جوعة ربا تكون هى نغس الكتاب السابق0©) تنضين 
نصوصاً قديمة » حتى فى نشرة الشر يف الرضى )0 


. ) 78 , ميزان الاعتدال » < » + 43؟ ( قارن ابن حبل < ؟‎ ٠ الأعبى ؛‎ )١( 

(؟) هو لِقى دلائيدا الذى أنبت هذه الحوية بين ابن سيا وابن وهب » معتمداً على البلاذرى (مخطوطة 
اريس برقم 7074 ورقة 4104٠‏ وليس ١١45‏ ) ؛ وهى مألة مهمة ( فى بحث له مجلة |الدراسات 
العسرقية 250 + 2 ( سنة ١51+‏ ) س 56 ) . 

(6) الشكلة الخاسة بتعربر ه خطب على » ليست مجرد مشكلة الصادر الى أخذ عنها هذا التعرير 
الذى قام به الععريف الرضى » حوالى سئة +٠5‏ ه ( بعنوان « توج البلاغة » ) » إلى جانب القطع ذات 
الأخلاق الوعفلية الخطابية » الحفوظة فى رات ابراهيم بن المت الفزارى ( التو حوالى سئة ١5١‏ ؟ 
كنتورى » ١7‏ ) وأنى عبيدة ( الجاحظ ء « الياث والنبيين » ج ؟ ء 4؟ - ,5 )ء والدائنى 
(« الفهرست » ٠١١٠‏ ) ء وهى تتضمن فقرات ذات أهداف سياسية ومذء بة . والتحرير الزيدى 
الذى وشمه ابن عقده ( التوق سئة 58 ه ) يقول إنه يرجع إلى زيد الجهنى ( التوفى سنة 84 ) + من 
علريق أبى مخلنف (الطوسى*» س ١48‏ ؟ قارن التعلى » فى « طبقات » ابن سعد ء ج17 س*9؟)؟ 
والكفى ( س 564 ) يروى أن الإمام زيد قد درس « كتب على » . ولا شك فى أنه كانت توجد 
جموعة سابقة على الشقاق الفرق فيا بين ستة ١١5‏ و سئة ٠6١‏ هء لأن هذه الخطب محفوظة أيضاً عند 
الإسماعيلية ( نعسرة القاضى التعمانى 4 قارن إعانوف » دلي لكتب الإسماعيلة انط »مول /١‏ عفنه0 : سمصهدط 

7 وفاً لتصحيح كروس فى « مجلة الدراسات الإسلامية » 881 سنة ودلا 
اس 447 ) واقتبس منها فى الكتب المسوبة إلى جابر وعند النصيرية ( « أنا مهلك عاد وود » » وى 
كلة انهم الصولى الملاج بأنه سرقها » وتوجد فى عخطوطة'باريس برقم 188ه » ورقة 84 ؟ فارن ريب 
القرطى > ه ٠١‏ ) . وعلى وجه التخصيس الخطية الخاصة بالقائم ( ابن أبى الحديد ء شرح الهج ج ص 084 
ناريخها قبل سئة ١٠‏ هء لأنها تمحتوى على التفظ « عسيب » بمنى رمزى يفترش الشاعران زرارة ( النوق 
اسنة 144 ء الجاحظ « الحبوان » ح 7 ء 84 ) ومعدان الميطى ( التوفى بد سئة ١1‏ ؟ الماحظ » 
« الحيوان » < ؟ س 8 ) يفترضان أنه معروق . عقطب على" كانت إذا منذ ذلك الوقت أحد الكتب 
المنداولة كل النداول عند الشيمة ( قارن الكفى > 188 ) . 

ديد الكتب التحولة إلى على » بيجب تسين المجال اذى أفسح لامان فى كتب الباقرية 

؟ النصوص العروفة بن بنى حرام ؟ ومنها 
« ميزان الاعتدال » 8 ١4١ ٠‏ ؟ النوبختى » 8١1‏ ) وكتب الجغرية (قرق الناوسية والخطابية والفضلية ) 





(ت) منحولات منوبة إلى سادا 


(1) «خطبة ( إلى حذينة 


نفسه . وتجهل موت زيد ‏ وتتفبأ ب 


15 ؛ ونترح ١‏ إن عصيان يت إسائيا 
الحادث”" » وتشرح ارن عصيان بنى إسرائيل 
باستمرار لأنبيائهم با من جانب الأموبين » وتلح فى تع 


السكوفة على أنها 2 دار 1 وهذا يجملنا نؤرخها فى السنوات 
إلى لم 


غ ‏ « رواية سلمان » » مموعة مصنوعة » أذيمت بعنوان « 


الهلالى»””2 وتشير إلى مؤلف خيالى . ورد ذكرها منذ سنة .1 :2 


فى منحول آخر » وهو « ثفسير» 
استراباذى » 58 . « نفس الرحمن » » 4 ) . وأ 


سنة 26٠‏ ه ؛ الخو تصّرى ؛ ١1ه)‏ 





لكتاب « أم الكتاب» للاسماعلية رف (ط مجلةالدراسات الإسيلامية» 
ا سنة 195 ص 9غ اص 485 ) 

على بن عباس المراذينى ( المتوفى سنة + 4؟ ه) : « الرد على التَلَانية » (مفقود) - 
« حديث بدو إسلام سلمانالفارسى» (الطوسى » 


به « الغيبة » ص جه ص هنة) 


6061 سنة 1881 ج ١‏ ص 18 ؛ ص 4 ص 07 » ص 1/4 - ص /7 
العلاء المعرى ( المتوفى سنة .غ4 ) » « رسالة الغفران » ص ١54‏ 


إسماعيل بن مد حافظ الإصْمهانى ( التوق سنة همه ) : «سير السلف » ء مخطوطة 


ص 17 ع جم ص 107 ء بج 4 ص 2375-98 
بوسف اإرّى ( المتوفى سنة ؟4) : ظ تهذيب الكال » » مخطوطة باريس ,رقم 
حم ؟ ؛ ورقات جة؟ ب ح هو؟ 1. 
جمد الله مستوة بعد سنة + 1/4ه) دنارج جُزيدة»ء 3507 6م (ى 


قزوين )5م 


ابن حجر (للتوق سنة 885 ه) : 3 الإصابة » ج ؟ ص + - ص 58 (برقم /5008). 


عيسى بندنيجى ( التو بعد سنة ٠١0‏ ) : 2 جامع الأنوار » » مخطوطة فارسية » 
الى 


الحلسى : « يحار الأثوار » » < 2١‏ ص 594 . 





كه 


(فضلاً عن الاقتباسات الصغيرة الثار إليها ى « حوليات » كيتاق 'لامه #لهمسم 
جمعاول ) 
وأخيرا كتابان حديثان : 
حسين بن ممد تق الطبرمى النورى ( ولد سنة ١١64‏ ه ح سنة 1884 م وتوف سنة 
15.٠‏ ه ح سنة 16-6 م ) : « تنس الرحمن » » طبع حجر بطهران سنة 114 ه ‏ 
سسنة .1854 م » فى 150 صفحة غير مرقومة » وهو جوع مهم » لم يعرف هكيتانى » وذاكاه 
زكر ااام و بلج ج1لاذ8 ؛ ومن الغريب أنه لا يذكر من بين مصادره أبة رسالة عن سلمان . 
وهاك تنا بفصوله السبمة عشر : ١‏ - ( ص ه ) ىكيفية إسلامه » ؟ - ( ص 5 ) فى 
أنه من أهل البيت » © - ( ص 0 ) فى مقامه ..- عند الأمة » 4 - فها نل فيه .. 
ات (ص ه؛) ؛ ه - (ص 8٠‏ ) فى غزارة علمه وحكته ؛ * - (ص 10) 
فى أنءكان بخبر عن الغيب » ٠‏ (ص 45) فى أن هكان مدنا عن مَك ».2 (صم/) 
فى أن الجنة مشتاقة إليه » .ه ‏ ( ص 5ه ) فى بعض ما أظير له م نكرامات » ٠١‏ 
( ص ٠‏ ) فى أنبَذ من طرائف فضائكه » ٠١‏ ( ص 44 ) فى نب ٠٠.‏ مما رواه عن النى 
والوصى ١١ ٠‏ - (ص ١1١9‏ ) فى كلاته وحكه , ١‏ ( ص 14١‏ ) فى زهله ؛ 
٠6‏ - (ص 1495 ) فى زوجاته وأولاده ؛ ٠6‏ - (ص 145 ) فى ماله بعد وفاة النى ؟ 
- (ص 1684 ) فى كيفية وفاته ؛ 19 (ْص )151١‏ فى ٠٠‏ زياراته . 
معصوم على شاه ( متو سنة 10 ه ح سنة 1618م ) : « تاريخ الحقائق » » 
طبع حجر بطهران » سنة .1814 هء جٍ ؟ ص  »‏ ص 7 تبذة موجزة جيدة ؛ فيها 
عرض نقدى على هيئة / مطالب للمسائل الختلف عليها فى أخبار حياة سلمان كا برويها 
يخ إسلامه ه المؤاخاة » اعتزاؤه إلى أهل البيت » مجيؤه العراق » تاريخ وفانه » 
ذريته » إسناد السهروردية . 


اس . تمد على » الللقب « بالباب » ( المتوق سنة 186٠‏ ) م : ذكر ظ زيارة سلمان » 


أحمد الإحساى » بشرح س كاظظ رشق 





اه 


وبهاء الله كتب « لمدح سلمان » ( ورد فى « الألواح » ٠‏ مخطوطة بارس » اللحق 


الفارسى برقم ا 
< - كتى باللغات الؤٌّور ب.: 


لم يتوسع در بلو اماءط 2:81 ( 155397 م ء ص كم/ من طبعة سنة 9975( ) » 
ولاكوسان دى برسيثال لدبممعم ع4 «ذووسقت ولا اشبريجر مودعم فى دراسة 
حياة سامارن . 

؟خما . أحمد بك أجا أوغلى » فى « أعمال الؤتمر الدولى التاسم للمستشرقين » النعقد 
فى لندن » ج ؟ ص مءه - ص 5مه . 

هما . ر . دسو فى رسالته عن التصيربة «متهفاع, 4 76ذ5/0ف// : فساهوسط 


عانمومل! 5م . 


.ةا و18ه1 .كليان هوار سلبان الفارسى» ( القسم الأول فى «أمشاج دارنبور» 
ةع س١‏ لس جوسبرمط 0 كععه 11 ) القسم الثانى فى « الكتاب السنوى لمدرسة 


الدراساث المليا » بباريس ص ١١-١‏ عتمم "دقع نك مقساء5" : اكمساط ,© 
. ومفساظا ع5عاسه1! وعل عاممت "ا 46 
6ه . ورج : « دراسات حول معرفة النقابات فى الإسلام » ( اللكتبة 
التركية » الجاد رقم 17) ص #سس-ص لاماء ص وم - ص + عتية 17نم : 5110190102 .11 
(اطتظ عامنا1) كمعد سعمامعة/| تعن كسما كعك كتستضدع)ا ملاع 
او . كيتانى : « حوليات الإسلام » ج ؟ »ص 1407١‏ ؛ ح 4 ص 155 2 ج24 

ص بمهم س صن .5اغ «مماءالامل فلعممة تمماعت 
١4٠‏ . سارو هستسفلر : « رحلة أثرية فى منطقة الفرات والدجلة » ؛ < ؟ ص 8ه 
وما يتلوها ص 5 تعليق -بامنع دن مكنع عناععنووامقناعم ل : فلعلمعط! نهنا عروه 
لمانا وعنرجة1 فم بر 


٠9+‏ كيتانى : «تار يخيات إسلامية» ب ١‏ ص عل" ممنسماةا عفام ههه« مم68 





كنل نوف : «إسماعيليات» ( فى «مذ كرات الجمية الأسيوية فى البنغال» 


جغ ص ١ح‏ يم  )‏ صفحات : ع ووس عو يم مساوم امعو يمع 
غىء هة ( تليق جه كه )ع ٠ل‏ علو ه/ .#علل.هه) معاغالتم مول : بجممماز .لا 
٠‏ ل#هاع8 م5 .و 


174 ذائرة المعارف الإسلامية » جه ص‎  : 


» فى « مضبطة المعهد المصرى » 
#امريتاك لاوما" ف .لظ ( بالفرنسية بمتوان : 8 ممسلد5 عل ننهعطصها عنا) 
« أويوك] 


لذ الدراسات 


الإسلامية » |28 سنة 15# ص 418 ص 442 - 





المنحنى الشخصى للحياة الخلاج 


شهيد الصوفية فى الا,سلام 





فكرة «النحنى الشخصى حياة ما » قد احتلت حديئا عل النفس الاجتاعى مكانة. 
خاصة نايف ادام 5 فى الغرب حتى مد إقبال فى الهند ) قد ميزت » فى. 


الدع ؛ رداك اي مولدة » وا لأثر 50 وعلى عل 0 


أنرسمت السبمالة منحنى لسبعماثة فرد حى منقبيلة الشاوية أوراس » وم أيت عبدارجن 90 


بعد أن قامت بتحقيقات ع نكل فرد فرد من هؤلاء . والنحديات الشخصية » لوأخذت بنفسها 
منفردة ووصفت بطريقة |كليتيكية » لزيد من إيضاح اله ارك انان ا كر ما 
اراد ذات المكوئنات || للق الجعية سوا اه أكانت رغبات أم ا 
وف إثر جالتون 0200 ء قام بوابيه +عبر0م فاقترح تصنيف منحنيات الحياة بطر 
تبعا لنقطها الرئيسية : الاتحرافات والمَؤد على بدء والعقد فى مصيرها » ثم الأحداث والازمات 
وتعرئفات الماضى فى مخاطرها : مما يسمح لنا أيضاً بتصنيف الواقف الدرامية » وهى تقتصر» 
منذكتاب « الشعر » لأرسطو» على عدد قليل من الفاذج ( 55 » فى نظرية بوتي 1اوم) 
كا بن جوتمى 00:21 وجيته ؛ وهذا يفترض مقدماً وضم « طو بيقا » للخيال . 
ولركيب مثل هذا الى لا بد من أن تار بانسبة إلى كل فره » حور لتشخُص 
الذى اختاره لنفسه . ولنتذكرء بهذه المناسبة » مراحل تكو ين فكرة « الشخصية 6 التى 
تظهر أولاً على قناع رَمَتى يسمح بامشاركة فى وثن معبود » ثم > ابة دور يشابه نموذجا » 
وأخيراً كشعور دانم بشركة نهائية مع الجموع » بفضل اسم شخصى لدين ما . وهذا التطور 
قد وصفه موس 55:ة81 منحيث مظاهره المارجية » من الناحية القانونية 4 و بين مار :135 


[«أنت» أوا. 
بنوء أولاد » وتستخدم عند ثلات طوائف بر. 1 بغ أت أرق 


وفى عراكش عند بربر منطقة الأطلس الأوسط (أيت أتاء أيت عياش) » وكذلك عند بربر سوس وويد 
درعه ( أيت بوعمرت ) . راجع دائرة العارف الإسلامية 1 © تحت مادة #قه] . 
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رأتك المين” » أهوانى » 
(اللاج) 
الحب الصوفى يكتمل هذا التحقق الموحّد » وهذا الفاء للشخصية من باطن : وذا 
بواسطة نذر الإإنسان تفسه (لله) » هذا الاصطفاء الذى فيه تببها « قوى النفس الثلاثة » 
حريتها النهاثية » بالمارسة لهذا الديالكتيك الدرائى الذى يحجملنا نش نطاق العالم الكانى 
الزمانى لارموز كي اللحق وستشمر أ 
شيا فشيثاً قدر ما ب 


وليس عت ما يمنع من تصور تركب تخطيطى » و' 7 
مصير» 7 ن إحدائيته اسنية هى الأزنة» و إحدائيته الصادية ع تيوات ال م الخارة . 
وعند رجال الإحصاء والتأمين يشاهد أن منحنيات تتاج القم وضروب النشاطط الإنسانى 
(الراحل الأشرية » التقلات » اهن فى الياة سواء 0 من 
على هيئة منحنيات بشكل أواقيس » تبدأ من اليلاد وتنتهى بالموت . ولسكن حينما يشيع فى 
الهو اميرى عش قكير» فإن للدحنى يصير مني)!؟» جيني صاعدً » هو خط مقارب9© 


ترسمه كية متجهة مستقيمة فى صمودها . أضف إلى هذا أنه حينا يكون هذا المشق دينياً 


يهدف إلى غاية مفروض أنها عالية على الك كون » فإن منحنى المصير فى الحياة الدئيا سمح 


اط من السكية التجهة المستقيمة على دورته ( قارن جهاز 


[اللجنى 
السبنية ] . 
(؟) [الخط القارب هو 


0 





السيح » لا تحتل فى الإسقاط غير النصف ( الأول ) للدورة الشمسية السنوية » يننا النصف 
الشانى يسجل حياة السيح بعد مماته هو وكنيسته من الصعود إلى عيد اليلاد . أما هنا ف 
الإسلام - ما دمنا بصدد الحديث عن مسلٍ - فإن ١‏ 
( الثانى) من الدورة القمرية السنوية » من المراج حتى عاشوراء ؛ لسكن مولد الى 
النصف الأول » وعند الشيعة تملا أعياد الأئمة الاثنى عشر الدورة كله! . ومن غير المقول 
هندسيا أن سقط منحتى حيا فى الدورة لل ليدهاء بأن تجتاز متحنى المياة 
هذا فىكلا الاتجاهين » وذلك ل ليس له غير اتجاه واحذ ‏ والواقع فى غالب الأحيان 
أن إسقاط منحنى حياة قديس أو متأله على الدورة الطقوسية ملته ينحصر فى نقطة واحدة » 
هى يوم ذكرى وفاته . بيد أنه يستطيع أن ين برح بعد لوت - بنقاط أخرى ؛ وذلك 
بالنثام”!" نقاط الإسقاط ميوات أخرى مقدسة » التثامها على الدورة . وهذه الطريقة فى 
الركِب لفكتي اتسمح بالوازنة ‏ احدة - بين مختلف أنواع الموجودات 
وتصنيفها » دون أن يهب هذا الموجر” اليتسعى الجيل أي دقة رياضية إلى إيقاعاتها . إنما يسمح 
بوضع صورة إجمالية موجزة لتار يخ حياة الشخص موضوع الدراسة ٠‏ 

وها هو ذا الآن عرض خالة الحلاج » وف لهذه العاوما أنه منذ ألف سنة » 
ومنحنى حياته كا برقم فى الإسلام منذ القرن الذى فيه بلغت الخلافة أوجها فى بنداد وهو 
ادو الاق 22 نبت لرجلم» - نقول : منذ ذلك القرن حتى اليوم . 

فى سنة 4ه - 007 م تقريباً » ولوفى سنة 


و.م هات »يوم . وسقط رأسه تورف الثال الشرق من البيضاء » فى مقاطعة فار 


ن . وكانت البيضاء مكاناً أوغل فى المرو بة » وفيها ولد النحوى الكبير سيبويه ؛ ولقد 


إل خراسان » يقم به موال 

اكذلج - قد ارتحل لاممل فى 
على الدّجلة) » وهى مدينة أسسها العرب » 
اسط معظمها من أهل السنة ؛ وعلى مذهب ابن 


أواسطوح بواسطة التجاور] . 





حنبل ( مع وجود أقلية من الشيمة الفلاة فى ظاهى اليف »ء بالقرب من الفلاحين الآراميين) » 
ومسكزاً للدرسة مشهورة من القرّاء ؛ ققرأ الطفل القرآن حتى سن النانية عشرة إلى أن 
حفظه ؛ وصار من بن المفاظ ؛ لسكنه سرعان ما راح يبحث عن المفى الرمرى الذى يرفع دعاء 
الروح إلى الله - 

ولاكانت اللغة العربية لا تكتتب منها إلا الحروف الساكنة » وبالتالى لا يمكن النطق 
بها قبل تسكوين الجلة » فإن هذا من شانه أن برع التعر على التفكير النطق » وأن يجمله 
قادراً على التعبير عن التصورات الكلية »٠ك‏ عله أينا بلا للتتاع عن طريقها ا 
القران النى نشد فيه الملاج منذ نعومة أظفاره توق حقائق الإيمان » وستكون لفة 
مكائفته الصوقة» بارغ من أن الجة الى يتك با أهل بلده ( إن لم تسكن أيضا اغة 
أبويه )كانت لهجة إبرانية . وق اعتقاد الس أن اللغة العربية تعبّر عن كلام الله بصورة 
دقيقة ( فالقرآن عنده تلاوة « غير مخلوقة 6 » أى قديعمة » وحروفه » مفصلق » تمبّر عن أفكار 
إلذية ) . فيجب على الؤمن إذا أن يصل إلى استبطان » صاراته المرببة » إلى تحقيقها فى 
ذاته . والإسلام هو قبل كل ثىء « شهادة » بأن لا إله إلا الله رب إبراهي » الجن 
الرحيم ؛ وقد توم م الحلاج منذ وقت مبكر أن التوحيد لايكون حقا إلا إذاكانت صيفته 
فى تلك التى نطق بها الله نفسه (< لأنج من الأزل »ا يقول الأنصارى) » تلك التى فاه بها 
شاهد القدّم ( > الروح) . وقد قال فيا بعد : « قول بسم الله مننك » بمنزلة : كن منه » 4 
« حقيقة الحبة قيامك مع محبو بك بخلع أوصافك لأساف إنسافا , ات 
استشمر وهو يصلى بالعربية أول نسمة للاتحاد الشخّص » وأحس بالغيرة الما 
ورد الأحاديث : « لا شخصَ من الحق »  »‏ إحساسا سيألم له صامتاً صابراً . 
وم نكلامه : لما سُثْل عن الر يد منهو ققال : « هو الرانى بأو| وقصده إلى الله تعالى » ولا يرج 
حتى يصل » . وكان يقول : « من لاحظ الأعسال جب عن العمول له ؛ ومن لاحظ 
العمول له حُجب عن رذية الأعال 6 

وبمد أن اختار تَهلا الترى على جل ليقرأ عليه ويتمم التصوف على يديه » 
ركه وهوف المشرين وارتحل إلى البصرة حي ث كان الوالى الحارثية فى البيضاء قد تحالفوا 
مع بنى الهلب الأزديين » وذلك ليتلتى خزْقة الصوفية من يد مرو الى . ولقدكانت الجاعة 





الإسلامية الأولى تقوم فى الدينة على هيثة أخوة روحية يهن الؤمني 

هذه الحياة اللشتركة لأجعاب خيرم الشقرا 
سلكار ن بالماعة كلها إى الله » وذلك بالاقتداء بمحمد » وكذلك بيقية ا 
كلية) . وفى نفس الوقت الذى ارتدى فيه الحرقة » تزوج با 


بغيزها وا. رترت حتى النهاية أ» فأتمر ثلاث أبناء وبق 


الق. 0 اغْدّسة . ويظهر أن دخوله فى هذه القبيلة كان الأصل فيا اشتهر 


أنه نزاع إلى الثورة ( ومن هنا كان القبض عليه لمرة الأوى فى ديرى ) * بل ا متآص 

ذات مظهر 

3 ن أسرته عيشة الزهد 

ذى النزعة السنية دامماً : كان يصوم رمضا نكله دأئما » وكان فى يوم عيد الفطر 

ا ويقول : «هذا لباس من برد عليه عله » («أغبار الملاج» رقم 50 

0 1 

ولا أن استمرت الخصومة بين شيخه ( الك ) و يبن صهره ( الأقطع) وقد صبرعلبها 

مدة طويلة اتباعا لنصيحةالجنيد الصو الشبور» وكانالملاج قد ذهب لاستشارته ف بقداد.- 

أعنته الأمس فاركل إلى مكة . ويلوح أن هذا الرحيل كان فى نفس الوقت الى أغدت 

عليها فيه نهائياً » مما أ كد عند الملاج هذا اليقين وهو أن وحدة الأمة 

ل أن تم عن ن طريق الحرب الدنيوية » لكن عن الماوات 

ازهد والجا فوصل مكة لأداء فريضة الحج لأول' ليلاحظ 

0 الشرعى هوالفرض الوحيد فى الشريمة الإسلامية الذى تجوز فيه النيابة » أى أن 

.ينوب إنسان ع, عام ( للمثئرة ) فى حرم البيت 

العتيق » وهو فى حالة صوم وصمت دائمين » اقنداء بمريم التى فملت هذا -- حسها يقوله 
2( 
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القرآن - استعداداً لميلادكلة الله ف ذب يتذوقه للرء من الذوق 
الباطن » وى وحدة فى سعت » فن شأنها أن تعين على تكو ي نكلة جوهمرية فى قلب الزاهد 
العايد . قال  :‏ ولتق مما قلى على جبال الأرض لذابث » ؟ وقال (من || 
« جُبت رومُكَ ف روى ك1 أل المنبر بالك التق 
أو اجرة باماء الزلال » وقال أيضا ( من اللفيق ) : 
« وتحِلُ الضير جوف فؤادى كلول الأرواح فى الأبدان » 
ومى كلات وجدية وعبارات شوقية إهية »كان الصوفية يسعون للانفراد بنعمتها 
ويحرمون تسكرارها أمام الجهور ؛ لأن آآفة الصوفية أنهم يغلقون على أنفسهم وحدها حجرة 
الحضرة لإلمية ( والشبلى سيستجوب الملاج وهو مصلوب صارشا بألآية اران 
٠‏ التى تحكى قول أهل سدوم الوط : « 
لأن الشرع الإسلامى يحرص على أن يبق الله بمنأى عن أ. ل والأأبصار . هنالك 
انقطت الصلة بين عمرو الكى وتلميذه القديم . والملاج من ناحيته أخذ نفسه بالجاهدة 
الشديدة ؛ مختارا من بين الطرق أشتها ( الأصمب » بالتلفيق بين أصمب الجاهدات والرياضات 
عند مختاف الطرق ) . و إذا بامريدين يفدون إليه » وثم الذين سينمتهم فى قصائده بنعث * 
« أتحابى وخلانى » ؛ ولملهكتب لمؤلاء رولاته السبع وعشزين التى قصد بها إلى جهور 
محدود من الزاهدين ؛ وتحتوى على أحاديث قدسية ‏ 
ولا عاد من مكة إلى الأهواز » بدأ الوعظ فى الناس » مما أثار حفيظة الصوفية عليه » 
فنبذ خرقة الصوفية كي يتكلم يحرية مع أبناء الدنيا » ويخاصة إلى الكتاب ورجال 
الأمال» وم جبور نتف غر أن كيل الحد مَيّال الشكوك . والبعض من هؤ 
البعض بين سُنبين من ن أصل اراي وإيرا فى ؛ وبين تصارى دخلوا اللإسلام وتخرتجوا فى 
الدارس النسطور ررية بدير قن ١‏ وتقلدوا منصب الوز ذارة فى بغداد (قناية .بن وهب بن الجراح) # 
هؤلاء قد أصبحوا واستمروا من ن أتصار الحلاج ؟ والبعض الآخر» بين 
الت ارس ولاج اج (ابنالفرات » ابن تويخت) - 
ال بالمعجزات الزائفة ( نثر 





الأسرار) هو منيج للاستبطان الصو الكلى ؛ فهو ينشد ويريد 
فى أعماق نفسهء داخلاً ل كرهينةى ضرورة الاعتراف عند الآخربن 


فيه (لأنه برىنى هذا 


التسميات المميزة بين الفرق الدينية الوحدة » لنزعة ضد قدر 

ما يفترض اختيار الشخص لافرقة التى يتبمها لأنه « حك أنه اختارذلك انفسه » وهذا مذهب 

القدرية » « أخبار الملاج » رقم 0 ) ؛ ويريد بالناس المود إلى الأساس الأول ؛ مصدر 

الأنكار المليا وممصدركل فهم ( ه الصيهور » ) ؟ وما أشسكال الشعائر وضروبها إلا وسائطه 

يجب تجاوزها إل المقيقة الإلهية الو رى ا . وهو لا .تردد فى استخدام مصطلحات 
: شكرء عدل ) والشيعة ( 


اذل «رطعة متسر وافج رب بالل عارية 
1 ستول الحق على قلب أخلاة 


توالى الخدمة سقوط المرمة ؛ الاحتراز من حر به جنون 4 الاغترار بصلحه ماقة 6 (2 أخبار 
الحلاج »رقم 14 ) . وقال ( من السر يع ) : « تقيك نفسى السوء من حك » (0 دبوان 
الحلاج » +" ) . وكتب الحلاج كتاب يقول فيه : « أوصيلك أ أن لانفق بالله ء ولائيأس 
منه ؟ ولا ترغب فى محبته » ولا ترض أن تسكون غير ؛ لاتقل بإثباته ولا يل إلى 
يختنى) ؛ و إياك والتوحيد ( أى أن ت تملنه ينفسك ) (« أخبار الحلاج » رقم ١١4)م‏ 
ونان ناه قال ن كثير من البص ربين » واستمر يدعو ويعظ فى 
الجاليات العر با ران ( طائقان ) وهو يدث دعوته فى المدن » ويقم على الحدود 
ويرابط مع المرابطين فى الثغور . وبمد خحس سنوات يعود إلى الأهواز » وبفضل ما لقيه من 
سند رسمى ( الوزير جد القتانى ) أ يقيم بأهله فى بغداد مع جع من أعيان الأهواز ( وقد 
نقلت دار الطراز ا كنت تنج فيا كدوة 00 ا 
وعاد إلى مكة حاجً لمرة الثانية : ( مع أر بماثة من تلاميذه ) وهنا اهمه بعض 
أصدقائه القدماء من الصوفية بالقيام بأعمال سحرلة وبالاتصال 0 
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ومن ثم استأنف أسفاره ققام برحلةكييرة ثانية أبعد من الأولى » فى منطقة خارج 
نطاق شفاعة عمد » فى بلادكفار الحند ومانوية و بوذية التركتان ؛ فوصلها بطريق البحر» 
وصمّد فى نهر السند » رذعب من مُلتان إلى كشمير» ومضى فى طريقه صاعداً ناحية الثهال 
الشرق لط “فان ( ماسين) مع القوافل الأهوازية الت ىكانت تحمل إلى تلك الأصقاع 
يباج للنسوج فى طراز تسق وتعود منها إلى بغداد بالورق الصينى الجيل ( العروف بورق 
ساسيو) الذى سيسطر عليه تلاميذ الحلاج مؤلفاته . لقدكان الحلاج يفقكر فى الإنسانية كلها 
- عب رالأمة الإسلامية كي يلقنها هذا الشوق الغريب إلى الله » الشوق الصابر الرصين » 
الشوق إلى أن يكون معشوقا بواسطة تبريره لولايته » وهو الذى سيكون طابته المي من 
السنة فى نهاوند » قال : « أى شىء 
:مق َو 1 4 وى عبارة بجاء 

أحد تلاميذه بعد ثلاث عشرة سنة فذك, 0 سنرفد أل 
إلى هذا متكا : « أيها الشيخ ! هل أنحِْت ( أى تلقيت هدايا رأس السنة) . قال : بلى ! 
نحت بالكشف واليقين » وأنا مما أتحفت به جل غير أل تمت الفرح » (« أخبار 
الحلاج » برقم ؟” ؛ وينسبون إليه أنه قال اة ١7‏ من سورة الشورى 
الذين لا يؤمنون بها » والذين آمنوا مُشْنقون منها ويعلدون أنها الحق ») . 
ومن هنالك عاد إلى مكة حاجًاً : خيرة . والعروف أن -جوه الم هو 
فى الوقوف بعرفة ثم التضحية منها . وى حنج اوداع حين الأكال لم يأت البى عل ىكل 
حكة الحجّ النجية » فإن الحجّ يفيض 98 على الناس أججمين » لاعلى المسلبين وحدم . 
م ؛ حيث نقل مذ رم الشفاعة » 
أعنى هذا الحجر الأسود الصامت» إلى حجر رح" هو الإمام . ومن هنا فإن الملاج يعتقد أن 


وهذا هو ما أدركه الشيمة فوضعوا بعد الإأكال مشعر غدير خ 


شوقنا إلى الله يجب أن يمحو عقليا و فرساع ره اكد تي لاوتن » أقامها » وأن 
نحط ممبد بدنا كا بلغ « من » جاء إليه ليتحدث إلى بنى الإنسان . وى أثناء هذه الحجّة 
الأخيرة ( حوالى سنة 4.٠‏ ه > .هم ) وقف الحلاج بعرفة ‏ حيث يذذكر امرء أسماء 
جميع من يحتهم حتى يغفر للم وصاح صيحة الجيع : « بيك ! » وسأل الله أن بزيده 
ققراً » ويجمل الناس تمكره وتنبذه حتى يكون الله وحده هو الذى يشكر نفسه بنفسه خلال 
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فك يقول الثل الغربى » 

وا عاما » » لأنهما 

صلاة النحر ( « التعريف » » أى الوقوف بعرفات ) لجيم الأحبة الغائيين الذين نذاكر 
حينئذ أسماءم ؛ قال الحلاج (من البسيط) : «تهدى الأضالى وأَمْدى مبجتى ودى » 


أن بمو تكافراً بشريعة الإسلام » 

يموت من أجل اللجيع (« ملامتى » صار «قى 6) . 0 
. لى قارعة الطريق فى الماسمة 

بالأقوال الغريبة : فنكان يصيح فى الأسواق 0 0 
الإسلام ! أغيثونى . فليس ( أى الله) يتركنى ونفسى فآ نس بها » وليس يأخذنى من نفسى 
فأسترييح منها » وهذا دلا لا أطيقه » ( « أخبار الحلاج » رقم 4م) ثم أراد دعوة 
الؤمنين إلى إدام تك العار » عار إنسان يمرو على القول بأنه أتحد بالألوهية ٠‏ بأن 

1 -000 لهال ابح لك دوا اعرف 

(٠‏ وف بعض النسخ 

جاهدين وأناشبيد» (« أخبر 0 ٠‏ ) وقال (من الوافر) : 

«عل دبن 1 (فلما سئل ما ممنى هذا قآل : ) أن تقتل هذه اللمونة » 

وأشار إلى نفسه » ( أخبار الحلاج دقم .)20 

فأثارت هذه الأقوال ث شعور العامة مما هر د الأوساط ل الثقفة ؛ خصوصاً يسبب رسائله 
ذات الاتجاه الذهبى الدينى والتى لا بد أن يكون الحلاج قدكتبها من قبل عن موضوعات 
شائكة كانت موضع لحلاف والجدل بين الشيمة » مثل تقدير نبوة عمد تقديراً سابقاً » 


(1) [ لتوشيج هذا تورد ما ورد يمد فى « » قلا عن « لطائف الان » الشعراق 
الله تعاى عثه يقول 3 


إلى أله يموت مسلوبا . وكذلك كان » ] ٠‏ : 
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وعدم أكتال رسالته النبوية . ومن ناحية أخرى كان تمت فقيه ستّى ظاهرى هو عمد بن 
داوود » وكان أيضا شاعراً » وكاتبً عن نظرية الحب الجنسى الطاهس » وقال إنه حرتم على 
تتداتل إشباع سجنى و إيا على و الستطم ابن داوود هذا أن يحتمل ادعاء الحلاج 
الاتحاد الصوف بالله ؛ فاستغل مكزه قاضيا 2ك كر القضاة ييغداد» ورَقع أن الخلوج 
إلى الحكة ؛ طالب الح بقتله .. بيدأن 0 ؛ اصطدم 


ق ا الموج . وفى تلك الفترة روت مدرسة النحوبين 


البصر بين (السيراف » والقوى) رواية عدائية مضموها أن الحلاج قد أجاب بإجانة مشبورة 
أثارت السكثير من التفسيرات » فيقال إنه لما وصل جامع النصور؛ استجو به صديقه الشبلى » 


زيه نصف إخفاء 0 » أى أ للق ا وعءأى 
«أنامراكش» 0 من بد فى رباعيته” "© الجيلة : 


2 0 كك 

الجنة 0 أو بطرفة من أحرٌ أنفاسى لما اشتريتها . ولو عضت على" النار بما فيها 
من ألوان عذابك لا ستهوتتها فى مقابلة ما أنا فيه من حال استتارك منى . فاع عن اكدلق 
ولا تعن عنى ء وارحهم ولا ترحتى . فلا أخاصمك لنفسى » ولا أسألك بحت » ( أخبار 





7 


الاجتماعية التىتجنى من الصلوات ونصاتح الأولياء من الأبدال 

(وم الأقطاب الروحيون لالم ) الحجوب » رئيسهم ىكل فترة » والشاهد الحالى 
أعنى «القطب» . ويقول الإصْطخرى إن شيا من علية القوم رأوا حينئذ فى الحلاج أنه هو 
من أقرباء أوحلفاء على بن عيسى وكمد القنائى 


حمدان » تشر الُشورى ) » وولاة الأمصار (مثل أنى بكر اللاذراى ؛ وتجّح الطولوق 4 


و بعش السامانيين مث لأخى صملوك وسيمجور والحسينالروروذى والبلمى قر اتكين) » واللوك 
(> الدهاقين : الساوى ء المدائنى) » والأشراف المائميين : أبو بكر الر بعى » هيكل » أحجمد 
ابن عباس الزينبى) . وكانت للم معه سراسلات قيها هداية روحية مماهيأ له الموض فى السياسة 
العامة ؛ ولا بد أن يكون الخلاج قد أهدى فى تلك الفترة رسائله عن السياسة وواجبات 
الوزراء إلى الحسين بن مدان ونصر وابن عيسى . ولقد قامت فى ذلك المين بين العلماء رغبة 
عامة فى إصلاح الأداة الإدارية ‏ وطالبوا بإقامة حكومة إسلامية حقاً » وزارة تحك بالمدل 
بين الناس » خصوصاً فى مسائل الخراج والضرائب ( ضد مفاسد عمال الخراج الشيعة من 
خصوم الح الوراثى) ؛ وخلافة شاعرة بمسثوليات وظيفتها أمام الله » ما يجعل الله يرضى 
عن قيام السلدين بفروض دينهم ( من صلاة وحج وسجهاد ) . وكان الأمل ممقوداً على الحلاج 
فى العمل فى هذا السبيل » فى الوقت الذى توقع فيه الخلاج رب مصادرة حريته من جانب 
أعدائه أو أصدقائه » فطمح إلى الاختفاء فى بلره الأصلى ومسقط رأسه . 
وفى سسنة كه سنة .4.م جرت الؤامرة الإصلاحية التى دبرها أهل السنة 

الداعون إلى الإصلاح » وأقاموا خلافة «حنبلية بربهارية6 استمرت بوماً واحداً» فى خلافة 
ابن انز لكنها أخفقت » لأنها لم تستطع الحصول على الأموال من المولين الييود فى القصر 
وقد كانو وا متواطئين مع نال المراج الشيعة من خصوم الحم الو لوراثى ؛ فأعيدت الخلافة 
إلى المقتدر » وكان غلاماً صغيراً » مم مع وزيرجقيد ماه فى لولج ومن الشيمة » هوابن 
الثرات . وأدى البحث عن الأمير الحسين بن مدان » وكان هار ب ء إلى اكتثاف الحلاج 

القرتب : فأم الوز ير (ابن الفرات) مراقبته . ثم لما أن ن أخفقت أيضاً محاولة لإقامة 

(قام بها القنائيون) » أصدر بالتبض على أتباع الملاج والخلاج : 





وى مدينة حتبلية . وبمد ثلاث سنوات من تذ: 
وبتعضيد كراهية أحد السنيين وهو حامد » عامل واسط » قبض على الحلاج وجء به إلى 
بنداد حيث ابتدأت قضبته الهائية / ات نسع سنوات ٠‏ 
وهذه الرحلة النهائية فى أيضاً الحنة الحاسمة فى ما يخ رسالته . وهاك بام 
امارج للوقائع : فى سنة 701 ه ح سنة 415 م جاء وزير جديد هو ابن عيسى القثانى » 
وكان أحد أعضاء وزارته وهو تَمْد القناتى ‏ ابن عمهء حلاجيا صريما » فأفسد القضية 
ومنع كير القضاة من النظر فيها أخذا بالنتوى الشافمية التى أصدرها ابن 
سراح تلاميذ الحلاج . وكل ما استطاع خصومه الظفر به هو عرضه مصاو ب ثلاثة أيام » 
بحجة كاذبة هى أنه ظ داعى القرامطة » ( وهى حجة تخيلها مدير الشرطة » مؤنس الفحل » 
كيدا الوزير نفسه ) . ثم حيس فى دار السلطان » ولتكن مح له بأن يمظ المسجونين » 
وبالثول فى حضرة الخليفة ( وقد شفاه الحلاج” » فى نهاية سنة :8 ه مِنْ أزمة حمى » وفى 
سنة 05 « أحيا» بغاء ولى المهد الراضى تمد بن جمفر القتدر )297 ؛ فأثارهذا حسد 
العتزلة فروجوا فى القصر رسالة للأوارجى تصف « شعبذة » الحلاج وحيله السحرية . 
يبد أن ابن الفرات الشيعى ء لم يمسر فى أثناء وزارته الثانية ( ٠‏ - 0”) أن يعيد 


فتح باب القضية من جديد » خوقاً من والدة الخليفة . واستطاع الملاج وهو فى حبسه أن 


يكتب مؤلفاته الأخيرة ؛ وأحدهاء وقد أنقذه ابن عطاء سنة .هم وهو «طاسين الأزل» 

يبين لنا امرحلة الأخيرة من تطور فتكر الخلاج وهو بسبيل تحقيق تضحيته واستشهاده شي 

شيا . وإن رغبته الأساسية فى توحيد طرق العبادة عند بنى الإنسان ؛ فى روحها وحقيقتها » 

لتصطدم بالمقبة الكيرى » ونمنى بها خبث الناس امنافق » وهو فى هذه الرسالة يكشف عن 

أصليم الملائكى » وعنوانها الكامل هو : « طاسين الأزل والالتباس فى صصة الدعاوى 
إلمية ) تكس المعائى » . 

موجودين قدر ليا أن يشهدا بأن ماهية الله الواحد محجوبة عن 


» راجع قمة إحياء االبناء هذه فى « صلة تاريخ الطبرى > لعريب بن سعد الفرطى‎ [ )١١ 
.] اس كه تعليق‎ 





العقول لا تبلغها » وها إبليس إمام اللانكة فى السياء » وتحد إمام اناس على الأرض » 

كلاها نذير» الأول بالطبيمة الللائسكية الخالصة » والآخر بالطبيعة الإنسانية الظاهرة ؛ بيد 

أنهما » وها بسبيل إعلان هذه الرسالة ء قد توقفا فى منتصف الطريق : قإن حرصهما الح 

وتعلقها الشديد بالفكرة الخالصة عن الألوهية البسيطة » وإعلاتهما الشّهادة لم يكف لبيان 

أنه من الو تماوز هذا القدر من أجل الاتحاد اتكامل بإرادة اله الوحّدة . وقى «العهد» 

ايشأ إبليس احتيال فسكرة أن الله المبود يمكن أن يتخذ الصورة المادية ا قرة لدم ( وهو 

للحا ك بوم الحساب) . وف المراج ء توقف عمد عند أعتاب الحريق 

على أن «يصير» نار موسى | كبرى ؛ والملاج وقد تمثل عنداً بفكره 

يحثه على التقدم والدخول فى نار الإرادة الإلمية حتى يفنى فيها »كا تحترق الفراشة المقدسة » 

لشه) ؛ وتمد قد أعاد الحج وأقام شمائره » لسكن بتى إتمام 

القبلة إلى القدس ‏ و إدخال ظ الحج فى العمرة » ؛ وإذاكان عمد قد 

وجد وترك الوحدة كل الجهات بسور الشريعة 

الائع » فاهذا إلا مؤقت إلى 

على نحو ملائكى » متجاسرة على الدخول فى نزاع مع الرحمن حتى 2 

الإسلام إلى اجتا عكامل للإنسانية وقد غفرت لها خطاها . و إبليس بتوقفهء الذى ذكرناه 

قد أثار خطايا الناس » وعمد بتوقفه ذاك قد أخر ساعة الحساب وكانت رسالته أن يعلنها . ومع 

هذا ذإن أولما » بلعنته التى لا خلاص له منهاء يحشنا على تجاوز تلك الأعتاب » أعتاب السقوط 

الأ كبرء حتىنجدالمشق ؛ والثانى ء بتأ+* ه الؤقت » إنها بحسب حساب زمان تكوين الأ لياء 


الذين يننظر منهم أن يتجاوزوا الحد الذى وف عنده ويتقدموه - فكلاها إذاً عثابة صُوة 


وحد من طبيمة صافية » قوم عند الوصيد الذى تحلق فبه الروح الإلمية فوق السكاثنات 


.خلها فى الواحد الأحد بحيلة من المشى غير متوقعة وخارقة على الطبيعة . 
ولس ممنى هذا أن الحلاج يقرن هنا بين الصير النهائى لإيليس وبين الصير الهأ 
للنبى » فإن طرد المنذر بالطبيعة اللانكية ( وهى بطبعها منفصلة عن الاتحاد الصوف ) يجب 
أن يكون فى بينونة مع الاصطفاء النهائى للمنذر بالطبيعة الإنسانية (وهى 
إن الشيطان قد أبى » فى بده العالم أن يتحد بالأمى الإللى الذى دعاه إلى السجود لصورة 





انها ؛ عنيدا فى الشهادة بهذه 
أن مجرؤ على الامتثال النشرئ الجديدة » الفيض 
البسيط للتواضع الإلهى » وهذا التجلى لاواحد ٠‏ التجلى الذى يمثل صورة للواحد سابقة 


وعقلى فيك تيوس 

الك ومن البيت ابلس 
لق الذى شاء أن يظير فهم » » لبولا قيام التاقض ف الله ؟ 
والشيطان الذى بشر اللانسكة بالشريمة مسيبشر الناس بالخطيئة . وهذا التعلق الَْجَير يلال 
الألوهية اران لكان كن ٠‏ العاشق الشيور الحسود » مما جمله ع الية فى 
لجرو يْبِعْض الطبيعة الإنسانية ويصير عندها أمير هذه الدنياء والضلرٌ ل الذى وى 
إليها بأن ا م السابق غير السكترث لشىء أبداء حتى إنه ليقول 
إن هذا ال الإ ل يحب ى لنته . وهذه الفارقة التى قدت للإسلام على هذه الصورة : 


0 عا لل اذ اتا اماج الذى | أن يموت شحية ملمونا» 
كر ة الإسلام ؟كلا » فاز فإن الحلاج وقد يق مخلصاً للشريمة والأخلاق سيموت 
ملمونا » فى قبول كامل لمشيئة الله » ينها خدع الشيطان نفسّه فأصر على الوقوف موقف 
العاشق الهجور الحتقر » وكان سيب لسداعه امتناعه عن الامتثال الواضح النهالى للأأم 
الإلهى (البتلى) . 

ويلوح أن الملا قد كتب « طاسين الأزل » بعناسبة دعاية كانت تسرى فى القصر 
بن أحد غلاة الشيمة وهو الشلمغانى » الذى أنى إلى بغداد يصحبة عامل 


واسط ء حامد » الذ ىكان يستشيره كل ها يهمه من أمورء على الرغ من أن حامداً كان 





للشامغانى . وهذا الأخيركان رجل دسائس ومؤامرات قاسياً عنيفاً » وكان يقول إن الإويمان 
والكفر» والفضيلة والرذيلة» والنجاة والمذا ب كلها تكون أزواجا م نالتقابلات الضرور بة » 
وكلا المدين ىكل زوج زوج منها » مقدس مرتى” عند الله . وقد حرّض على قتل بعض 
أ كابر القنائيين (وبالتالى أنصار الحلاج ) فى سنة عه ح سنة 4وم » ولا بدأن 
يكون حامد قد استشاره حين إدانة الحلاج » وياوح أنه اقترح فى هذا بعض التشديدات 
الغريبة فى تعذيبه . 

وامل بغداد كانت فى ذلك المين أ كبر عاصعة فى العالم المتمدين ؛ وهناك فيها جرت 
الحاكة على منصة مرتفمة ‏ كا حدث بالنسبة إلى جان دارك » - فى قضية الحب 
الإلمى » جرت فى داخل الإطار الفنى الفنم الذى عثله قصر الخليفة العبّامى » من سنة.*”'ه 
ات سنة 91 م إلى سنة و٠"‏ م حت سنة 17م ٠‏ 

وكانت الأزمة امالية قد أدت فى سنة .5 م ح سنة 16م إلى تشكيل 
اثتلافية سني » دخل فيها حامد » وهو محصّل خراج قاس » إلى جائب ابن عيسى » وهو 
فز بوقراطى فاضل . وانتصر ابن عيسى أول الأمى لخفف من قسوة الضرائب بفضل بيان 
لميزانية الدولة الإسلامية صار مشهوراً حق ؛ خاء حامد وأراد صدّ هذا الحجوم بأن أغرى 
الخليفة بمضار بة مريعة فى الخزون من المح الحتكر ؛ فأجاب ابن عيسى يعن هذا بإثارة 
فتئة شعبية ضد « ميثاق الجاعة » هذا ( وفيها أطلق نصر القشورى حبل العمل للحنابلة) ٠‏ 
ققامت نقايات الصناع الصغيرة فى بخداد ( كا فى البصرة ومكة وا الموصل من قبل ) وهاجمت 
المحتكرين والخازن + وقتحت السجون ( ويقال إن الحلاج رفض الفرار من حبسه) ؟ 


وارتحل حامد إلى واسط حذراً وقطنة . وبعد بضعة أسابيع استفاد من عودة مؤنس كيير 


القواد إلى بغداد» كيا يعود إلى هذه اللدينة . وكان مؤنس قد جاء بمد أن أنقذ دولة 
العباسيين فى مصر من الفاطميين فى امغرب » فتكان عليه الآن أن بحميها فى إبران ضد تهديد 
الديميين فى الشرق الذين قسموا الإقطاعيات ودخاوا الرى بفضل خيانة الوالى أخ صعلوك » 


مساعد مؤنس سابقا » وكان فى حماية نصر وابن عيسى دائماً . فعرض حامد لمؤنس 
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القضاء على أخ صملوك » ولا كان هذا أميراً سامانياً فلا بد من مجانبة الوزبر السامانى » وهو 
البلمسى » وهو شافعى من أنصار الحلاج ( وقد رقض تسلم أتباع الحلاج فى سنة وهم ) . 
ومثل هذا القلب فى الاتجاه السيامى يقتضى التشديد فى جباية الضرائب وزيادتها ؛ ولن 
.بوافق الخليفة على هذا إلا إذا تخى عن ثقته بان عبسى ونصر القشورى . 

فك كى يقضى حامد ع ىكليهما ويبلغ غرضه ء قرر استثناف النظر فى قضية الخلاج » 
المسنود بهما ؛ ونجح فى هذا بفضل شخص ما بكر بن يجاهد » شيخ المفاظ وله 
كلة مسموعة » وصديق للصوفيين : ابن سل والشبى » ولسكنه خصم للحلاج . فيع ان 
عيسى من النظر فى قضية الحلاج ؛ ومنع نصر من حراسة شخصه ؛ وكل هذا 
وركل إلى حامد . 

وبدون تفطن » تظاهى الخابلة ضد حامد » ودعوا على هذا الوز بر فى شوارع بقداد » 
من أجل الاحتجاج ضد سياسته امالية ومن أجل إنقاذ الملاج مما ( وذلك بتحريض من 

عطاء ) . ولا رفض ابن عبسى وصديقه الؤرث 

الشيخ النتوزاء الطبرى ؛ الالتجاء إلى الّرد والفتئة » انقلب الحنابلة على الطبرى 
وحاصروه فى ييه . 

لقد كسب الوزيرحامد المركة ؛ دعي للمحافظة على النظام » فصار فى وسعه أن يقدم 
ابن عطاء للمحاكة أمام تلك الحكة التى لم تستطع أن تجد شهادة حاسمة ضد الحلاج ؛ 
وأنكر ابن عطاء علنا على ح نير إلى عله و فى فرض الضرائب - المق فى أن 
يقوم مقام الحكم على سلوك « هؤلاء السادة » وهو من ناحية أخرى يؤمن ممتقدائهم ؛ 

ت معاملة ابن عطاء ومات مما أصابه من ضرب . هنالك استطاع حامد أن يتآ م 
اقانى الالكى » أنى عر التّادى » وهو معروف بتملقه لسلطان القائمين بالأمى » على 
ال الذى سيصدر بإعدام الحلاج وأسبابه » وذلك بالاحتجاج بمذهب الحلاج فى 


الع افيمد 
فى » « الطبقات الكبرى » 





م 


رفض القاضى الحننى ابن بهلول المواققة على حك ابن عمرء ولكن مساعده ؛ أبو الحسين 
الأشنانى قبل مساعدة ابن عمر فى هذا الاتجاه 

وف الجلسة نطق القاضى أبوعمرء وقد استحثه الوز » بالمتك قال : يا حلال الدم » 
( ول تحضر الجلسة أحد من الشافمية ) ؛ وقد وجد عبد الله ابن مكرم » رئيس الشهود 
احترفين » عدداً منهم وافراً واققوا على الك ء بلغ فيا يقال 4م ء وذلك بإضافة فقهاء وقراء 
إلى أعضاء ا حمكة ؛ وكان جزاء ابن مكرم ظفره بمنصب القضاء - بطريقة شرفية » أى 
لا بمارس القضاء فملاً ‏ فى القاهرة . 

وف اليومين التاليين بذل نصر أمير ابلاط ووالدة الخليفة سميهما لدى امخليفة -- وكان 
مسا بنك فبدّل حك الإعدام ؛ «نالك لوح حامد أمام الخليفة يشبح ثورة اجتماعية حلاجية 
وراح يسعى للاتفاق مع كبير القواد مؤنس على الخلاص من المسنودَيّن بصديقه القديم نصر: 
أن صملوك والحلاج 
2 1 للج 5 4 

وف الغداة والحيلفة خارج من مأدبةحافلة أقامها لحاشيته احتفا؟ بمؤنس ونصرء وقعالخليفة 
أمراً بإعدام الخلاج والمفوعن الأمير بوسف بن أبى الساج الذى عيّن واليا للرى ( مكان 
أخ صملوك المزول ) -- وهذا بناء على طلب مؤنس الذى أراد بهذا أن يؤدى لابن أى 
الساج نفس الدين ؛ دين الشرف المسكرى ء الذى جعل نصراً يدين به ( منذ 18 سنة) 


لهذا كتمه إياء » . 


وف الثالث والء. أن الوزير يتهيأ لتنفيذ إعدام 


(وهوقرار شُدد فيه نحت تأثيرشيعى ) : فأسل الحلاج إلى رئيس الشرطة ابن عبد الصمد* 


واتخذت الشرطة الاحتياطات للحيلولة دون اندلاع ثورة . وفى الساء ظل الحلاج فى حبسه 
وطن نفسه ويشجمها على الاستشهاد ويتوقع لنفسه البمث الجيد ( وهو دعاء سجّله إبراهم 
ابن فاتك ونقل فى السنة التالية إلى القامى ابن الحذاد 


وفى الرابع وعشربن » يباب خراسان » و بحضرة مجلس للشرطة» وأمام جمع غقير» جيء 





لاتزال قائمة عند أصدقائه وأعدائه لاستجوابه » 


ول يأت أمى المليفة ( المتاد) بالاجء از عليه إلاعندما واف اللساء . أجل الإعدام إلى صبيحة 


اند حتى يستطيع الوز ير حضور النطق بالحسم . وكان حامد قد قال لللقندر وهو يستحثه 
على المواققة على الأمس بالإعدام : « إن أصابك شىء ... فاقتلنى » . 
بيد أن الروايات المجيبة قد اننشرت طوال تلك الايلة الليلاء ؛ ومن الجائز 
قد وجد من الحمكة أ 
ن مَك وهم الممشلون الخو لون 
فتله صلاح السلمين» 
ودمه فى رقابنا » ( ) . وسقطت رأسه » وصب على جذعه الزيت وأحرق بالنار» 
وألق ببرماده من أعلى الثذنة فى الدجلة ( 55 مارس سنة »وي ) . 
وقد روى بعض الشهود ذلك موا من هذا العذّب الكيات التالية » 
وكانت آخر ما فاه به : « إلى ! إلى من يؤذِيك » فكيف لم تتودد إلى من 


يؤدَى فيك ؟! » , وأ الواحد إفرادٌ 


عه 
النحو يلق ضوءا قوياً ‏ من حول هذه الإشراقة الأخيرة -- على 
اركوا فى هذه القضية ء وهى دوافع تحددها حوداث صغير 


وقمت منهم ولسكنها تكن التكشف عن دخائل نفوسهم . 


فل رأس ف 





منها فى حفلات يموزها التهذيب والأناقة » يقيمها فى حاشية من الطلقاء ذوى الثياب الرصّعة 
بألوان التزيين »كان يقس عليهم إن شاء له هوا ولهذا فإنإعانه الى الحدود .رما يتيسر 


رط عربيد قد جمل عينه ترامق الخلاج منذ عهد طويل » ساخرة من روحانيته وزهده 


ومواعظه عن الآخرة وكراماته المزعومة ؛ ول بر فيه غير ساحر رهيب يحب القضاء عليه بأى 
كن . وقد دذمه خصوصاً إلى هذا الوقف مستشاد سر به صهره الشيعى » ونع 
بهذا الستشار لسرره الشامغانى » هذا الغنوصى الغريب القائم ؛ هذا القامى الذى لا يزعه من 
الأخلاق وازع لأنه بممزل عنها » وقد قدّرله هو الآخر أن يقتل بمد ذلك بثلاث عشرة 
ح النوتحتى » إلى المباهلة . 
لكن مقتز ل الحلاج لايك القضاء الل اير سحره » ولذا فإن حامدا » وقد شاه التحرثز 
0 فى ثائثر عاص » ماركا ا السثولية كلها تقع على عاتق القضاة والشبود » السثولية عن شرعية 
الى ع بإعدامه لأنه مبترع خارج عن سنّة الد 


6 بّة (بقتل الحلاج دج ) زع فى نفسه أنه إنما بتنفيذ حك الإعدام 


ثم يتل حامداً رئيس القواد مؤنس » وهو حَصِودٌ من أصل روى لاتقل ل سنه عن حامد 
إلا قليلا . لل يكن مؤنس قد انخذ موققاً عدائياً حتى ذلك المين ضد الخلا. (ج الذىكان 
سد ابنه لت بعنين بن حذان » وسديمة تصر كير رلعال التعر ا 0 هذا القائد 
الحربى المجوز » وهو جندى ومأجور قب لكل شىءء قد تراءى له شيثاً فشي فى ولائه الذى 
أقسم به للخليفة المتضد ولأبنائه » و بالتالى لللقتدر نوعا من الأحقية فى الظفر براتب وفير 
يبر مقدّما كل اغتصاب « للهبات الاطيفة » لإ كال راتبه وراتب ضباطه . واذا اتفق حينئذ 
مع الوزير حامد ضد سياسة ابن عيسى التى تقضى بتخفيف أعباء الضرائب وبالتساهل 
اا وى سياسة كان مؤنس قد أيدها حتى ذلك المين . ولاكان من الضرورى أن. 
يعن ابن أنى الساج مكان أن صملوك أميراً على الى - وكان هذا العبل ضد رغبة نصر ‏ 
فإن مؤنسكان قد أععلى كلته لابن أنى الساج » أظهر قوته بقسوةٍ لنصر ولأم اطليفة يتركه 
صديتهما الحلاج لكراهية الوز بر الترمة ؟ وابتداء القطيعة بينه وبين أم المليفة هو الذى 
أفضى إلى الانقلاب المسكرى الذى وقع فى سنة 0١س‏ ه ( ح سنة 40٠‏ م) » وهى السئة 

مكة » وفيها أتى مؤنى عىكل ما فى بيت الال . 





2. 


ثم القانى أبوعمر » وهو رجل طموح صبورء أنيق أريب » وصل فى هذا الانقلاب 
إلى مسكز قاضى القضاة ء منتهى آماله ؟ ان" فى لق حتى بلغ الغاية » و برع فى الجاملة 
إلى حد يصل نطاق الأسطورة » شديد الو لع بالعطور » قادر على أن يتحلل من أحكامه 
السابقة ببساطة تثير المير قد ساس عن هس أنه ق متها مالك سه اللي 
والقياس باهتام دقيق بصياغة امسائل الفقهية ؛ ولا يد أن يكون قد امتلاً لخاراً بكونه استطاع 
أخيراً النجاح ف : اء قضية » مثل هذه صمو بق » بحل بارع كهذا - فى سبيل « الصالح 


العام  »‏ وهو بهذا نما يخدم مرة أسخرى انتقام ذوى المكانة الجر يصين على ماتبهم 
وأخيراً الساطان الضميف القلبٍ » المقتدر ‏ وقد مل من سماع تذكيره بمسثوليته 


كليفة أمام الله وأمام شعبه ‏ فانصرف عن ابن عيسى والحلاج ؛ مله على الك فى 

مثل المسين بن روح النويختى ؛ وقد عاد 

ابن الفرات » وزيره الشيعى الأسبق » فاسستولى عليه بتأثيره و بالدنانير الذهبية التى جملها 
اءى أمام ناظر به فى جلسة من جلسات التأثير الفناطيسى المقيق 


التندر الاياد لإبماحات زنجى مأجور » وثبي خصيان حر لم انه مراك ؛ وماهو 


فى انفلافة عملاء شيعة بارعون فى الموبه 


إلا صنيعة مأجورة لمعلين » ابن ابن الفرات » الذى عمل فى 
توسلات أمّه له وقد ابتهلت إليه أن . الحلاج .. وقد قتل هو الآخرفى مغامية » فى حسينية 
كا قال زيد ؛ مغاسية أوحى بها ابن روح » هذا الحسين الآخر » وابن أخى ابن الفرات » 
آخر وزراله . 

وى فريق الأصدقاء نشاهد نائب الوز ير ابن عيسى » وهو رسجل شر يف بيد أنه قن 
ميث الفرص » خرص على سركزء الشخصى لما أن تفل عن حماية جيل الملاج » لكنه 
احتفظ له بعطفه » لأنه حفظ إحدى رسائل الحلاج فى صندوق » وأحسن استقبال أحد 
أنصار الحلاج وهو رئيس شهود القاهرة » ابن المحدّاد سنة ٠١‏ 4 ووقف فى طريق ابن مكرم 
سسنة 881+ وهو قاضى القاهرة النىكان عدوا لابن الحداد؛ والرئيس السابق لشهود بغداد 
الذين تحمّاوا مسئولية دم الحلاج . 

ثم بعض الأشخاص الذين يأنون فى الرتبة الثانية » وكانوا نظارة شاهدوا أدوار العذاب 


على تفاوت فى المطف على امعذّبٍ : عيسى الدينورى (ولمله والد فارس » أحد أتباع الحلاج) » 
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وأبو العباس بن عبد المريز» والعطوفى القارى: 0 امسن البلتى 
العتزليان » وعلى وجه التخصيص ابرا راهم بن انك القدمى الذى يليح أنهكان مسجوتامع 
الحلاج » لكنه يبدوفى التقاليد الصوفية الأقدم عهداً فى مظظيركاتب غير شخصى لهذا 
الشهيد ( الحلاج ) . 

وأحد المائميين » هيكل » الذى لا نعرق عنه إلا أنه يقال عنه إنه عُذْبٍ إلى 


جوار الجا 

وأخيراً » ثلاثة شبود عدول على إخلاص الحلاج فى إجانه الدينى » وسيكون لهم تأثهر 
تار يخى على جان بكبير من المطر : أولاً صديقان مخلصان » ابن عطاء والشبلى » ثم تلميق 
آمن بالملاج فى أخريات تمر الحلاج هو ابن خفيف . 

أما ابن عطاء الذى أجيب منذ قليل إلى رغبته فى أن يمتح نكالأنبياء بمحنة الآلام.» 
فنمم عنه أنه تلد ليشاطر مصير صديقه الذىكان ق دكتب إليه خليقتين بالاع 


وقد زاره فى سجنه خِفْية » وبل إبداع مخطوطاته عنده قد 2 
على الأنمامطى ) » و بذل جهده فى استثا جاعة الحنابلة فى سبيله » وشسهد بكل جرأة أمام 
الحسكة بإعانهما الشترك بالاتحاد الصوف الباشر الله أص لكل نعمة وكرامة . هنا لك عَذَه 
حرس الوز بر الذين اغتاظوا لتعذيره لم » حتى مات مما لقيه من ضربات » قبل موت الخلاوج 
بخمسة عشرة بوماً » وهو بهذا قد تل بعذاب الخلاج ورا زاد بهذا من هذا المذاب . 
أما عن الشبلى » وهو ترك نبيل » وأمين مساعدسابق ف بلاط اموق فنحن نل أن 
انخراطه فى طرق الصوفية (إلى جان ب أزمة سياسية ىمع ) قد أفشى به ليس ققط إلى التنازل 
عن إقطاعه فىدماو: اوند» بل وأيضاً إلى نبذ دراساته لذهب مالك التى بدأها فىشبابه بالإسكندرية » 
لا أن تبذئ أمام الحلاج فى جامع بغداد تحت « قبة الشعراء »» وكأ كانه لبك بالبباء الإلهى 
الذى يض الإشراق على الوجه والصوت ؛ ومنذ ذلك المين » ء تعلق به وأظير أحوالاً عامة 
شاذة مقصودة ( « جنون » مثمور به ولكنه مُرّْمِن » يدها جنون ابن عطاءكان مؤقناً وغهر 
شور بحت له ألايتهم مع الحلاج ؛ وقد أنكر حال الجلاج نصف إنكار أثناء 
مُستطار الفؤاد ليشاهد عذابه » مدفوعاً بأولئك الذين كانوا يرججونه ( ويقال 
متحديا) . وحاول أن يفهم الحلاج بعد موته الذى لم يستطم و يجرؤ على 
إلى 
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مشاركته فيه » فأمّل ى سر التضحية فى المشق + ولقنه من بعد لد ريدين ؛ على طريقته 
الخاصة » قاثلا للم : إن استشهاد الحلاج درَة من الجال الحركم جب إخفاؤها » وليس زاد 
خلدد يوزع على ابيع . 

وعن ابن خفيف » وهو الآخر من جعلهم الملاج يعتنقون الصوفية (كالشبى ) ومن 


1 رفيعة النزلة جداً فى شيراز» نحن نعرف أنه لم ير الحلاج إلا ممرة واحدة فى أواخر 


أيامه » وهو فى سجنه » شاهده فى حالة من الاستسلام امطلق والتفويض لإرادة الله بلنثت 
حداً جمله يرجع مقتساً كل ل الاقتناع ‏ على الرغم من الاعتراضات الدينية الكلامية القى 
انعا نه ع ات بأنه إما شاهد « عاناً ربايا » . 
وف القص ركان نصرالقشورى كير الحجّابٍ ف البإلاط » وهوروى أسل وصار حتبليا » 

مخلص وشجاع فى خدت لأسرة المليفة » وقد صار سلاج يا (من أنصار الحلاج ) هو وكل 
بيته ؛ واستمر على نزعته هذه حتى بعد موت الملاج » وتجرأ على الحداد على هذا المذآب » 
وظفر من الوزير ‏ على عكس النتائج الشرعية امترتبة على استباحة الدم ب بالاعتراف 
بصحة إسلام تلإميذه وإطلاق سراحهم مم وابنه وابنته ( التى استطاعت الزواج) ٠‏ وف 
أعماق حريم المليفة حيث تل الصمت على صفوف النخيل امرصّمة جذوعها بالساج والنحاس 
حول بركة القصديراأ إيستانها الحاط بالأسوار» الصمت” الذى سكنت إليه أم اللليفة 
« السيدة » » ونسمى شَمّبِ » من أصل روتى هى الأخرى ؛ وهى التى ظلت محتفظلة طوال 
سنة كاملة ببرأس الحلاج فى « كاز الرؤوس » الخاص بالقصرء قبل إرساله ( أى الرأس ) إلى 
خراسان ؛ ولا بد أيضا أن ب كون الوقف الذى بسر الزيارات إلى « مسب الحلاج » » 
بالقرب من قبر أخيها الأ ل ؛ وكذلك شاهد دلج مكلام برجم إلا. 

وفى وسط هذا كله » الحلاج” نفسه » مصاوباً خارجا عن طوره ٠‏ ليرا للجميع من 
فو مقصلته فى تلك الليلة » وهوفى جال من الوجد نا ببدنه حد الوت » شخصية السيح 
الخالدة كا وصفها القرآن » وكأنه الصورة العرّة السجَّلة فيها «روح الله » » «وما 
وما صلبوه 6-٠٠‏ ( القرآن + الد :15 ) وفنا للجواب النى ألف أحمدا البلشى المتزى» 
والذى سيردده ‏ عن حسن اختيار - أبو حامد الغزالى . 


353-35 
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ومنحنى المياة هذا الذى أتينا عل بل وصفه با تضمّنه من عقد اوتسلة لأجداتها انز أمية 
حتى أتاما الوت » نستطيع الآن أن ترسم له موجزاً خلا مستعينين بالوسائل البيانية التى 
0 ري 


إن حياة الحلاج فى أسرته وينته الذى انتقل ثلاث مرات من الأهواز وواسط والبصرة 


إلى بنداد » لتصاعد فى خط مستقم بدون انحناءات » مع الإخلاص الثابت دائماً من جانب 
2 


اثلاث » وى فيا + بة نقط تركزها » تسيرى خط واحد مع رحلتيه 

نه ن 5 ٠‏ السبيل للمواعظ البغدادية الكبرى » المتلرّة باححا 
ٍ الفترة الفاصلة الطوياة فى السجن ) وبالاستشهاد . ومن أحوال ضمفه الظاهرى الثلاث 
اهد أن اطراح اخمرة إقةء بعد الحجّة الأول » والمرب إلى سوس (قبل الحاكة الأولى) يقومان 
سيد "جد من أجل الوحدة والواحد ؛ أما 
فيا يتصل ل بصرخته المتبقة الو ىكثفت » على نو أج لكثيرا م نكل المتيات العالية اثقى 
تفوه بها أبو يزيد البسطانى » الاتحا 2 - فإن السهروردى المقتول ؛ وتبعه 
فى هذا نصير الدين الطوسى » قد أجادفى بيان أن الملاج بصريخته هذءقد أععلى حق «تصرف 

الأغيار بدمه » (أى منح الآخرين حق إراقة دمه ) » وأن هذه الصرخة تشهد بأن ُ 

أجاب دعوته المشهورة : 


لتقد تجاوز الوجد الأعلى » تجاوز الى » لا ليل الحواس ولا النفس ء بل ليل الروح » 
وصار إدراكه بسيطا ؛ وكا لكلة الحضرة « كن » عر تركف (ان تا ؟ 
كاملة المفهوم » « توقظ النالم » » إننا هى إدراك لكلمة عقلية توضح سر الوحدة . ودم. 
الشاهد (على الوحدة ) الراق” بفضل الشوق الأعلى برتفع بروحه إلى « شاهد القدّم » ء 
تلك الروح التى تعلن هنالك اعترافها للتواضع ء الح اخالق » وتعلن ياوها النهانى إلى الرحمة. 
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» والأخوة القدّرة من قبل » وقد استعادت حالما » حتى الوصول إلى 


انسانى هالك » فى عبادة للخالوَ 
لنا البيروتى أنه وجد 
بثابة عصر فى دورة الشعائر الد. وقد سوا مدة سحته (8 سنوا 

ية أيام ) » وقدروا القيمة الأعجدية (مريم 2 فاطر) لسنة 6و؟ه (ح ره 
حددت رسالته الهائية » وقيمة ( طاسين ) لسنة و٠‏ ه ( > 55 م ) النى حددت موته» 

ومتدارها هومتدار اللدة الى نام فبها أهل الكي نك 1 
سميحا أن الولىَ ( ٠‏ الذى تحوله الأبدنة إلى نفسها آخر الأ » ) لا ينال صوربه الائية 
5 » فلا بد لنا أن تحاول الآن إيجاز المراحل البطيئة الصمبة لإدماج هذا الرجل 
حر الواحد فى داخل الشعور الدينى للامة الإسلامية تدريجياً من جديد» هذا الرجل 
0 ًَ ن حظيرتهاكيا يكتمل الإسلام فى وحسدة عبادة تنتفم جميع 
الناس » وهو إدماج كان أبطأ من إدماج جان ارك فى وعى الأمة الفرنسية» ولسكنه أسرع 
من إدماج السيح فى الأمة الإسرائيلية التىكان هذا الإإدماج صورتها الأولية 5 اعتبارنا 

لكل الفوارق التى هنالك فيا بينهما . 
وفى نظام من القثيل. البيانى لعالمنا منظورا إليه على أنه مكون مرئ متصل الزمان 
والسكان » يلوح ح لناثىء مثل التار اريخ العام لأمة ة على أله نسييج تنجه سدائه فى لكان 
ذى الأبعاد اثلاث وتترقة الحة الى ينسجها 2ك مان الذى لا يقبل الإعادة الات 
الختافة المكنة للزمان مى سلاسل متحدة الاتجاه ذات تقسيات تتفاوت فى سرعتها : سلسلة 
خالصة للأحداث ( قارن سلسلة الأعداد الثلثة) » سلسلة إنسائية للأنساب ( قازن قوى 
المدد ؟) » سلللة الميات ( قارن الملل الماملية وع1ا»0اعهة ) » الح ؟ كل “لبة تعطلى 
كر تكبا خيطيا يكوّن صورته النوعية . 

ا يتمثلون التاريخ الصادق 
3 النبى » وشبودها انق إن طا من جيل إل جل 
0 للى وجه التخصيص تشاهد أن الحياة الإسلامية لمديفة 





8 بالتتالى التازيخى الشهود الأحا. اديث الذين عاموا في 

« الالدماج » التدريجى من جديد لحلاج ف الشمور التعكان للمدن عن وحد: با » مدن 

الأمة الا ل اشن 1 : خيوط الأسايد » من جيل إلى جيل . 
0 . وهذه 


ل لك الشرعى الذى أصدره ابن 

سريح . فهذا الفقيه الشافعى السكبير قد ة الحلاج يل بدفمه بعدم الاختصاص » 
معلناً أن إلهام الحلاج الصوف ف لا يدخل فى اختصاص القضاة لأنهم يموزم تمييز النفوس 

بغداد » ونقل بأمانة من تلميذ إلى تلميذ » من اب الحداه 

يلته الأخيرة ) إلى أبى بكر الققّال وغيره » وخصوصا إلى 

ليب ( البغدادى ) وصديقه ( وحاميه) الامة الذى جاء فى سئة /ا48 هه 

( ح سنة 45١٠م‏ ) فى يوم تقلده ١‏ القائم على رأس الوكب الرسمى الذى سار به 

إلى جامع النمئور فتوقف فى الطريق لكى يدعو الله عند التل الذى صلب عليه الملاج ؛ 


وكان الوزير من قبل شاهداً رسمياً فى الحسكة الشرعية » وبهذا فإه شهد ببراءة هذا الشهيد 


وأربع وعشرين سنة بإراقة دمه . وحك ابن سريج هذا 
لا بزال معتبراً حتى اليوم ؛ و بخاصة عند | 


والميط الثانى هوخيط مؤاى التفاسير الذين قبلوا تفسير بعض الآيات بواسطة أقوال 
صوفية للحلاج ؛ وأولهم عطاء » وهو محدّث وشيخ معترف به من الخنايلة » واحتج علناً 
لصالم الحلاج » ذا أحبط ه الإجاع » الذى حاول خصوم الملاج الظفر به » من بين 
جميع علماء اللي ذلك العصر . و بعد أبن عطاء » يمره ذا الخيط أو الإسناد بالسُلَى 
وكان د تفسيره » معترفا به فى تيساور ومقرراً ق ببرنامج ( جامعة) الدرسة النظامية فى بغداد 





و الو ا ادال 
بتمجيدم له له إلا للمر بد. 

بثثياثة سنة حينيا رأى ابن عرفى والشاذل أديدعرا لله ل 
الحمدية تقضى بقتل الأ 
والنصرباذى وابن أبى انل 
فيها شهاب الطوسى معجزة الدم ) ؛ وخاجه عبد الله الأنصارى فى هرات وبوسف ماني 
وعكيم السّتعى قد هيأوا السبيل للملحمة الملاجية التى نظمها الشاعى الفارسى الكيير 
فريد الدين العطار . 


لاه الحلاجية الى برى يقدم الصورة النهائية لصفة الولاية عند الحلاج 


ها فى تضحية حر بية جاهدة 


والصرخة المليا » «أنا الحق 4 التى نس 

على العالم حيث كل العناصر النطلقة تتصارع وتضطرب » وتم 5 وتو 

الو و« تحلج السكون » كا سيقع عند قيام الا ( قارن سورة القارعة : 4 : « وتكون 
لجال كاليون ن النقوش 6 

لكا تجْدته حينئذ» فى الشعب الترك الذى دخل الإسلام حديقا » 

تلقين الريد. 

ٍ امنتشرة عند الإتكشارية الممانية - وظل الحلاج فى الشمر التركى بمثابة 

«دالول الأكير» » للصلوب ذى الرجه الاثل «كالوردة التى تميل » ( قصيدة لامعى ؛ التى 
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إيران وصوف 
الذى أمس بتصوير أدوار حياة 0 ارسامة | 
البنقال الذى سمح بالمقيدة الملا 
فدهل إبان حك أو 
الحادّة » الواقمة فى مشكلة 
شهادة الدم وخصب رفات الحسلاج التى قذف بها فى النهر والتى تقدّس المريدين الذين 
بشربون منه » وتوآد فكرة المذارى اللواتى يشر بن منه ( أخت الخلاج » عند ابيا 


ية الملاج وكفرانه الخرجة » قد ولدت 0 حَيل 


الأكراد الدين برون فى الملاج أنه وى بوم الحاب » ومنشأ قبائل قر غزكا بروى ف 
أوش ؛ وميلاد الشاعى الاج نسيبى » من حلب »كا يتذئّى به فى بخارى » وستيابير ف 
البنفال وسبتى جار فى جارة ) . وهذا تشويه جسدانى لهذه الحقيقة وهى أن دم الشهود بذرة 
روحية للممترفين بال 


وت خيط را برجع إلى ابن خفيف الذى زار الحلاج فى سجنه 


شيراز جع أضابير فيها الأقوال الؤيدة والمارضة الخاصة بالحلاج » وقام ابن با كويه ومسعود 
00 ها بعد أن عمرضوها فى معرض ظاهى اللحفاء » واستطاعوا جملها تنتقل باتنظام 
بين الْحدثين السلمين (وخصوصاً حنابلة دمشق) وعند مؤرخى الإسلام ( وخصوصا المطيب 
البندادى والذهبى ) . ومن ناحية أخرىكان التلاميذ الصوفية لابن خفيف يمجدون الحلاج 
مرا ؛ مما أدى » فى الترن الثالث عشر» فى الأوساط الشبرازية » إلى تتكوين « ؤْكر » 


حلا خاص ( هوتمرينآلى حزين على التوانجد » أى استدعاء الوجد بطريقة صناعية ) 
ينتقل من زاوية إلى زاوية فى كل التلقينات الصوفية من الطاوومى والسُجَيمى والزبيدى 
حتى السنوسيين المالين 

كانت أولى الدارس السكلامية التى وضمت بوضوح مشكلة إمكان إدماج الخلاج 
فى داخل الإسلام هى : السللية فى البصرة الذي قالوا بشرعية إدانته لأنه باح ( فى سكرة. 
الوجد) بس رالتوحيد عينه . و بمدها مدرسة الأشمرية (إبتداء من القشيرى) الذين قالوا إن 


الحلاج بفعله هذا قد عير عن يكل وضوح ذهنى ء وأدان نفسه ينفسه » شاهدا - بحزنه . 





حد 


حزن العاشق الهجور -- بأن الله تككن الوصول إليه ؛ وهو فى هذا قد تشبه بإبليس » وهو 
النوقج الذى احتذاه ( فى رأى أحمد الغزالى ) . وإذا كان وجود الخمالق ووجود الخاوق 
واحداً » فلا ممنى لقيام حوار المشق يينه وبين الله ( اللدرسة الوجودية : ابن ع ربى ) 
وكان لابد منقيام قيلسوقين » السهروردى الحلبى وابن سبمين الرسى » لتجاوز هذه 
بات والنظر إلى اللاج على أنه ولشَ وشفيع لا تناقض عنده » مؤمن بالتوحيد الأول" 
الكل الذى يتجاوز نطاق الإسلام ؛ وى أثرها قام كثير ون :تأماوا فى دعوات تضحيته من 
عن أعدائه فى سبي لكل الناس » فرأوا فيه ه قطباً » روحيا يجذب الإسلام إلى الوحدة 
الهائية : الجم الرازى » والسكيشى ( الأستاذ بالدرسة التظامية ) » وجلال الدين الروى » 
والفيلسوف نصير الدين الطومى » والوز ير رشيد الدين ؛ وجميعهم عاصروا غزو الفول مدير 
ونهب بغداد وتخريها . 

وأخيراً نرى ىكل عصر » على نحومفرد غير مننظم » مسلدين أيقنوا أن عذاب الملاج 
قدأتم” ولايته بلطف النجاة » وهو أمى يمكن انطباقه علىكل الله الإسلامية يجب عليهم 


5 


دعوة الناس جميماً إليه : فارس » ابن عقيل » عبد القادر الكيلانى » وهوالولقَ نبع الحنبلى 
لبغداد » روز بهان البعلى الشارح المتحسّى لمؤلفات الخلاج ؛ ومدرسة الشهودية ؛ والسمناتى» 
وتخدوى جهانيان وسرهندى والثلاثة لهم أثركير فى المند ؛ وأيضاً فاج وهو مصرى 


وف البلاد العر بية اننشرت « قصة شعبية » منذ القرن الثالك عشر فى سوريا ومصر 
أذاعتها الطريقة المدوية اتى لم تستمر طويلاً » وها للناس فى مكة ودمشق عل بن غنم 
للقدمى الحديل » ومى قصة خلّرت بقاء هذا الاعتقاد . والملاج 'يغى فى الدعوات 
الشخصية » خصوصا فى بلاد الترك , لوقف بكاء الأطفال الصغار على وجه التخصيص » 
ولا يزال قبره التذكارى ( الخالى من رفاته ) الذى أقي له فى القرن الحادى عشر فى بغداد 
كنبة الزائررين » و بخاصة من الهنود . 

والزمار الئيسى فى الحفلات الموسيقية الروحية عند الولوية فى الأناضول يدعى باسمه + 
ناى منصور 6 . 





قم 


وحافظ » الشاغى القارمى الشهور الذى أجمبه فى الحلاج كونه « العاشق الذى جمله 
الضليب متعلقاً كل التعلق بشوقه » حتى صار.ساوى له لا يستطيع الانفصال عنه » » قد 
كتب أيضاً يقول : « هركز ميرد اتكه دلش زنده شد بمشق ( أى : لن يموت أبداً من 
يعيش قلبه من المشق) 6 . وحياة الخلاج بعد موته فى الإسلام شاهدة شهاد: اكافية على أن 


المشق الصلوب حياة و بعث فملاً وحم . وكان الحلاج يقول : « إن له تعالى فى كل بو 


ثليالة وستين لحة يقبض روح حييب إليه ويستخلف بدله واحداً من خلصائه » 
ويرحم » بنظره إلى حبيبه » سبمين ألقا نبا ات 6 الحلاج 37 ) » ومن 
دون أن نقف الآن عند اللظهر الرسولى لهذا التلسل فى التجليات » تكرر القول بأنه بالصدافة 
القدّسة المتود 


أشخاص معينين » مقدّر بن من قبل » تتكون الأمة الخالد: “كي تتبدى 
فبها مختاف الصور للأنس الثنى' بالغيب لامنا وأعمالنا فى اتحاد مع 


وسرسومة بكل جمال وحق » وسُسْقّطة من لوط حيواتنا على الدور الشعائرى الأسامى 


ويناظر التنويع فى المرف الإنسانية فى اللدينة الفانية سهذه الدنيا الختلافة منظل للرسائل 
الروحية فى الجاعة الديئية أواللة النبائية . فسكا أن تركوب الجسم البموث يعدّل وينفلم 
مختلف الفضائل التى مارسها بالزهد » كذلك ترتيب جماءة الختار ين فى الرانب المليا يتوقف 
لا على علافات الأفضلية والتنازل الرسعيين بين أولى المراتب فى الدنيا - ولسكن على 
النظام التصاعدى للشفاءات والاستبدالات التى يكون « الحب » قد أوحى با إلى النفوس 
التخمّسة » تلك النفوس التى تلقت أكثر وبذلت نفسها أ كثر فصارت أقدر على الانحاد 
الله . وسيكون مت تجل” إلعى حورى من حوله تنشق الإنانية وتتكسركا تتكسر 
دايل الجاهدين » وتجل حاكم يوم الساعة (و بتعبيرات إسلامية : 

المهدى » ومالك يوم الدين ) ؟ ووقا لحديث الشافمى (< لاعهدى إلا المسبيح ») برى 
الحلاج أن المبيح سيكون أيضا هذا الحا » إلى أعلى د جة » وأنه سيذيع الشريعة النبائية 
فى صورة إشعاع إلعى مع استواء على العرش مزدوج ؛ أرضى وسماوى ( « روايات » 
الحلاج » 5 ) . والمسافات بين النفوس وبين هذا الحم تتوقف فى متدارها على صفة 
المشق الإلمبى التى تتصف بها شبادة الجد التى نطقت بها فى هذه الدنيا . وفى هذا البنام 
الثالى تتفق القكرة الإسلامية القائلة 8 بأبدال » العالمء أى دعائمه المستورة من ( الأولياء) 





« بنفوس ملسكية » ء نشارك فى العطف وتعوض » 
يح فى عذابه الفادى » وى بمثابة قم قائمة على الدور الشعاثرى ىكل عصر 
من عصور الكنيسة : وعانس ومه موسا عن لدثين دى شيدام 6مز»«ويرا 
ممفعلك5 عو ) . 

وأمتال هذه النفوس الماشقة التى تلقت رسالة الدعاء وا التألم من أجل الجيع ( راجع 
الدعاء الإسلاى للا, بدال » وهو « دعاء بالصلاج 4 » الوحى بها من ايلحضّر» وهو ّ 
تستمر فى بمائها وتنمية غيرها بالشفاعة » من موت موتها . ولا الفشل ولا لوت قادران على 
القضاء نهائيا على الا التى لم تتكل عند النفوس الحالدة » والإخفاق امزعوم 
لماضيها الذابل لا يحرمها من إمكان الازدهارمية أخرى والإثمار أخيراً عندنا وعند الآخرين 
على السواء . إن غائيت: ن نشأتناء هذه حقيقة تنبه إلييا الحسلاج ( ١‏ الطبقات » 
: البداية أو اللهائية ؟ - ققال : لايجتممان ؛؟ كيف بقع 
ذوق استطابةء ؛ إنما هو تحقيق » ؟ « الطبقات » للشمرانى 100 : 
بن تمتخوار مشاهدرة أزل وغتكسار شاهد أجل( ل » - اترجمة فارسية وترجمتها 
! إذا أصابتى الث لمشاهدة الأزل » فم يُمزينى 
والولاية ) ؛ وان ععربى قد لاحظ فى «تجلياته» و بطريقة 
اقض ظاهرى ء أن دعواتنا التى تحيها نذورنا يمكن أن ككل الأعمال التى 

تركناها واعطاود غير أسلافنا ولماصرينا على السواء 

ولد عقدت الصداقة الإلمية بيننا هذه الأواصرالأزلية ؛ ومثلها مث ل خطوط القوة ىمجال 
مغناطيسى ؛ نجدها تحدد مناطق الفطة والجذب التى تنجذب إليها تدر يجبا النفوس الناجية 
َ أبدانها على تفاوت فى مراتب التكثافة والارتفاع . و إذا جاز لنا الاستمرار 
المارى الذى أردناه من قبل حتى نهايته » فى النمو الإيقاعى النظم للمدينة الخالنة 


أحجار الزاوية ا فها 1 ثبت حيناء ثم 
إلى تثبيت رؤوس أعمدة قبة تعلوها من فوقها و اعد بشوقها إلى سمت أعل - وهكذا تنهار 





قوائم « الهد » مع أحكام المنقويات » وتكتمل القبة الثالية التى يبنها المشق الإلمى من 
إرادتنا » من وراء آفاق ق اللكان » وأمام تأخيرات الزمان ‏ الله هوفى الرتبة ة الأو « مفتاح 
القبة » » فى أعلى و إلى الآ مام ؟ وأ 53 يدعوناء يجين ؛ وسهم تذّرتا الاق يصاعد» متجياً 


دام أبداً إليه . يصّاعد خاشماً خفيقاً العربى القديم » الصنوع من « شبر البان » 


على ساحل مبره وهو الذى طالما طلبه النناس بيع للمابد - وكالدخان ال كثر شفوعاً 
المتصاعد من عود الند الحترق » هذا 3 الينجوج » الذى طلا أهاب به الحلاج ؛ رمزاً لبه 
الجيد » وهو فى سجنه » وقد رضى بالعذاب » عشية استشهاد سيحرق فيه رفانه » ويلق 
برماده فى للاء 


٠‏ لقد حقق الحلاج أسطورة جبل اماج » - هكذا قال للإحدى السيحيات أحد 
رجال الدولة التركية بلهجة لانخلومن التهك » وعنده كا عند غالبية السلمين » أن السيح 
يكن أن يكون قد تألم ولا قتل على الصليب . بيد أن للج هو الآخر عند السيحى 
أسطورة طالالم يشارك فى الصلب بحبه . وبالمكس » رأينا أن موت الحلاج يثبت - عند 
كثير من السلمين التفاوتين فى النزعة الصوفية ‏ أنه لابد من التألم من 
وأن الصليب فداء وقداسة . ومنحنى حياة الحلا ج كله » ومناظر ا 
بشبه السيح ظاهرياً . لكن أ كان على شمور بهذا إيّان حياته ؟ إن انتظاره المسسيح » 
« الهدى » والام ؛ ليبدوفى مواقفه ء منذ"< نذره » فى مكة حتى حريقه الفأ باسم البيح » 
حتى النار القدسة النى نت ف يوم السبت المقدس بمدينة القدس . غير أن هذه المثاببات 
المارجية لا تمد شيقاً مذكوراً إذا قبست بهذا التحول الصامت لقلبه » بإبمانه لمتزايد بتباهل 
فى المشق الأول » بين حق الله فى عيادتنا الفروضة ء و بين « حق عند الله ( للشفاعة ) 
بمنحه الله للناسوت » مندّ زمن حك الملائكة ؛ وهوحق تعلنه لغة موحى بها تعراضه لقساوة 
الأحكام الشرعية » وبلغ فى دعائه 3 دير عشية عذابه حد الهوية الواضحة مع السكلمة غير 
لخاوقة » مع « التكلمة » الخالقة » مع المسيح غاديا إلى بستان 1 لامه 





السبروردى المقتول 


مؤسس المذهب الاشراق 





الفكر فى الإسلام . سكن على خلاف ما حدث بالنسبة إلى أسماء لماعة لمتكلين وفلاسفة 


من أمثال الفارانى وابن سينا والفزالى مم نكان لبعض مؤلفاتهم التى ترجت إلى اللا 
لقن الثانى عشر أ حامم فى تطور التتكيرق النصر الوسيط بأورباء -- نقول إنه على 
خلاف هذا لم يظفر السبروردى الى » وكان معاصراً لابن رشد ء بشرف الترجمة إلى 
اللغات الأور بية . ومن هنا مضى عهد تأثير الؤلفات المربية فى لفتها » واستطاع أن يق 
ثماره » دون أن يذّكر اسمه ؛ بل لا زلنا حتى اليوم لا نملك غير يعض الترجمات أو النشرات 
الحديثة اؤلفاته الصم إن أن يكون لدينا عرض شامل لأنحاء مذهبه . وعاينا أن نقرر 
أن هذا الذهب يلوح أمامنا كأنه مكب من عناصر متباينة معقدة » جد نوحداتها فى الطابع 
انخاص لشخصيته » حتى إن كل بحاولة لإيجاد عرض غامل لفكره تضطرنا إلى توزيع 
العمل على ميادين عد »كا أن هذه الحاولة نفسها تدعو إلى نحليل يعرف النسليم بالسر 
الحيط بنباية مؤسسه الحزنة ٠.‏ والمل بهذه الصاعب هوف الوقت نفه أكتثاف لما فى 
شخصية هذا الرجل و إنتاجه ومصيره من دواع إلى الاهتّام والتشويق . 
توفى السهروردى”"وهوفى السادسة أو الثامنة والثلائين » فى الخامس من شهر رجب 
سنة /امه ( > 54 بوليه سنة 1181 ) ٠‏ والتمييز ينه و ين من يشابهونه فى الاسم أطلق 
عليه الؤرخون لنب « الشيخ للقتو » » يرمون من ورائه ألا يدعوه باسم 2 شهيد » . ومع 
تلاميذه لم يفهموا لقب «متتول » إلا ممنى « شبيد » » وهذا أمى وجددتٌ شاهد 
صدق عليه فى مخطوط يسميه صراحة بلقب « شهيد 6”©. وهذا يجب أن نتخذ من هذا 
اموت نفسه حادياً لنا فىهذا الت نه إذا كان ححميحا حقا أن الإنتاج هوعلة وجود كل 
دى لناء لاعلى أنه عَرَض » 
يلوح أنه أهاب به وتنيا . وليس 





كه 


من شك فى أن نمت سر استفهام لا يمكن أىّ تحليل تمخطيه وتجاوزه » يبد أننا سنتقاد إلى 


هذا القام » على أنه البدأ والباية التى يتتجمع عندها افم من مصادر متباعدة وتتوحّد . 


والمق أنه بد ن هذا التفسير الفريد الذى سيضع « ق الأول »”" الذى لا تزحزح عنه 


المثور عليها عند آخرين » نقول إنه بدون هذا 
إشاراتها - هذه الاإشارات القيمة 
ريدات تافهة » متداول فى مثل هذا 
إنا على حسبانها سلما للتجار: 
نترتب على الصورة الإجالية اثلاثية ان 

أولا : ماهو مبلغ علمنا اقيق بحياة السهروردى وإنشاء مؤلفاته ؟ 
ثانياً : سنرى أن هذه الؤلفات تشتمل على طائفتينكبيرتهن : مقالات ميت 
أوعروض مذهبية بالمنى الأعر ؛ ومقالات فى صورة نشديبات وأمثال . فى الأول تبلغ 
مسائل المسكة الإيرانية إلى تمام وعيبا النظرى » تحت تأثير الأفلاطونية الحدئة.. فلى ألى 
تح إذاً يقوم هذا الاقتران الذى يقدم لنا انتقالة. إلى « نوع » آآخر مختلف تماما . ألا وهو 
الاتتقال من رتبة « الل » إلى رتبة « الروح 6 » إلى لفة الأبياء اذى يضر بون الأمثال؟ 
ثلا : على أى حو يجب علينا فهم هذا الانتقال» كي يتيسر لنا بيان العنى والصورة. 
لام والتوجيد عند السهروردى » لا بر بل بفضل تعقه النطرى ؟ 

١‏ هيارم ومؤلفام 

لدينا إلى جانب الأخبار اتى ركه لا الرواة -- وكلهم ينقل بعضهم عن بعض بدربجات 
متفاوتة - وثيقة ترجع أعميتها الكبيرة إلى صدورها عر تليذ مباشر هو الشهرزورى 
( التوفى سنة 544 ه > .15 ) » شارح مؤلفات أستاذه » ومؤلف هو نفسه لكتاب 
(1) فازن الثيين الاستهلاى لكاب ماسينيون : « عذاب الحلاج » باريس سنة 1438 ج 7 
من 411 ساس 4+5 (هللهاا-اداك ومتعددم ها : #مدهزعفاة .1 . وقد حرصنا هنا عل الإشارة 


للتفسير الناريخى اذى يسمح لنا بأن تفهم ( أعنى أن نتذوق ) « من 
ال > افسد الرتيتى تعب أ :2 





جامع »كتب بروح الذهب ( « الشجرة الإلمية » ) ”©. وفيه نشاهد الجاسة والإخلاصض 
اللذين لا حد لما واللذين أ. شيخ فى نفس التليذ وهو لا يزال فى غضارة الشباب 1.4 


نشاهده وهو برد بعنف رائع الطمنات التى وجيت ضد شيخه » يردها إللصدور الذين اد 
من فتهاء وفلاسفة . وهذا الإخلاص الذى يشبه الإخلاص الذى جم بين أحمد الغزالى 
(النوق سنة 6٠٠‏ ه > 1155م )ء أخى النسكلم الشهور » وبين تلميذه عين النضاة 


الهمذانى (التوفى سنة 685 هم ح سنة 111 م)0© - الهو شهادة لما كل قيبتهاً 
عن الناحية النفسانية . 


ولد السجروردى فى مستبل” النصف الثانى من القرن الثانى عشر البلادى ( بين سنة 


د 
صغيراً » ليتعلم على يد الشينخ جد الدين الجبلى' 


)١(‏ سمه السكامل : شم الدين عمد بن عمد اله. 

وروشة الأفراح » مرش النلسل « التازيخى 

أهمينه من أجل تحديد ٠‏ إسناد ٠‏ الذعي الإشراق ‏ فى نظر هنا الميذ الذى تأثر فى هنا أستاء 

5 الأرواح » قد تعمره أوتو ام 
ملامطع بك معامة :0 

) . ومن الواضح أن أى عرض عامل لها الذمب يجب أن يعن بعصنفات 

الفمهرزورى . وله شرح البن رئيسيتين : ٠‏ النلويحات » و « حكة الإشراق » ( فارث : رتر » 

الوشم الذكور آنا » س +57 ء س 78؟) ٠‏ وإلى مانب هذه العبروج تتضمن مؤلفاته الخاسة 

الكب الثالبة : «كناب الرموز والأمثال » ( الأدب العرى » ج١٠‏ س 458 اح 

عى 434 ) 4 وخلامة مذعبه بمنوان : ه الشجر: 

يران رقم عد ٠.)‏ 


سيبته 4 لقره وترعيًا عمد إن عبد المذل فى « 2 عموالمعة امجعمل 
سنة 1١8٠‏ عدد ٠ * ١‏ وفيا يتعلق بالتعابه ين حالنه وحالة السهروردى ء راج 
فى ثهابة هذا البعث . 
(؟) إلى جاب النصل الطويل الذى عقده السهرزورى » إليِك أثم المادر عن حياته : ابن ألى 
1 0 
م١٠‏ وما يليها ؛ عماد الدين » « الببستان الجاسم » 
القزوين » « آثار البلاد » > 
ج © س 514 وما ييها ‏ وإيس الجال هنا ليما مجال 3 
(4) فيا يتصل بالعييخ مج الدين الجيلى الذى تتلمذ عليه عقر الدين الرازى فى حراغة » راجم ابن أبى 


أمبيعة »بج )سن +5. 


م 
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( التوفى سنة 5.5 ه ح سنة 5١15م‏ ) النى تاع 
أن يجمل م نكل وسائل الجدل الوروثة عن الفلاسفة اليونانيين 
ومن العلوم أن السهروردى قد ارتحل بمد ذلك إلى أصفهان””© 
: الجاعات الصوفية » محبا لاوحدة ال 
ج أهل الطريق . وكات يفضّل الإقامة بد 
إلى أمي خر بوط ء عماد الدين قارا أرسلان » كتابه الس 
الأ لواح العمادية » * 


نيحف اق عَدْه ازحلات اماو 


علة العهد الصرى ج إااسة 87 قداص 33814 
رقم ؟ العمل" 06 «ااعالدقا بتمقع لم راق له عالئلة؟! عل «كمدبع لويم دما ؛ قسمم6! اردع 

مامجر 17 
والكلمة الى: 

اللماصرين 


رم 6 ةس 520 
تحفظاً فى حكنه على مفاصره . لكر 


أممر بن سولان الاواحى ولف لشمرح بالنارسية على إحدى 
الرسائل الصوفية لابن سب 
سينا ٠‏ » ليدن سن حو م ١س‏ جهن ١‏ وعفرها رممسعامة © ومسوالعروه كالدة5 : معجطعاة )12 


بن فى ٠‏ وسائل صوقية ٠١‏ لابن 


لرءوز » هذامع 


لى الأخس معابهة طاهرة ين هذه التكناات وين بض ققرات من 
00 أعدى أحد كم 
يتان القلوب » ء راجع رتر تحت رقم 8) ٠‏ 





قريب من ثلاثين سنة » وأ كثرععرى فى الأسفار والاستخبار والتفحص عن مارك مطل 
على العلوم ولم أجد مَنْ عنده خبر عن الملوم الشريفة ولا من يؤمن بها » 

له خُيّلاء غرريبة بالأحرى أمام اعتراف 

فى سمة نظرته » وعنده القدرة على 


ن السهرور ردىلم يلق الاضطياد م 0 


. إأء ك الجاعات من الخلصين 
باسم أخيه ‏ » وأعنى بها تلك الجاعات من الخلصين 
إبان رحلاته ومقامانه » وه الذين بوجه إليهم فى مستب لكل كتاب مر 


اك 


إلى حلب التى لم يعد منها » بند 


الآن عابر ين عند. بعض التفاصيل 


من هذا فى ثياب عبايلة » وصراراً ثالثة 
001 





( أى السبروردى ) تتمشى ف 
؛ وعل رأسه فوطة مفتولة » وفى رجليه زر بول » ورآنى صديق ل قلق إلى 0 
وقال : ما حجئت تماثى إلا هذا الحر يندا ؟ فنلت له : اسكت ! هذا سيد الرقت » شباب 


دى . فتعائل” قولى وتعجّب ؛ ومضى © . 


وهذا النوع من عدم الاكتراث للاعتبارات الاجتماعية كان يقنوم عنده على استقلال 
لماردينى » عن حاله مع إخوائهما 
: « ما أذك هذا الشاب وأفصحه ! ول أجد أحداً مثله فى زمانى . إلا أن أخثى 
عليه » لكثرة تهوره واستهتاره وقلة تحفظه » أن يكون ذلك سبباً لتلافه » . وهى مخاوف 
ونوقع كان لما ما يبررها ويا أسقاه ! فإن هذا التهور هو الذى دفع بالشيخ الشاب 
( السبروردى ) إلى مجابية النتهاء والملدا ا ل 
السلطان صلاح الدين » ول تستطع صداقة ابنه , الملك الظاهر » أن تنقذه من ذلك المصير. 


5 ا ا ا د 0 
. وقد عَبْر أحد أصدقاله االحلص » لخر الدين 2 


ذاك هواارجل الذى ذَكر له الشهرزورى ثبنَاً حافلاً بالمؤافات » بعد أن أنى على وصف 
باطن لرسالته الصوفية مرسومة داخل إطار هذه التفصيلات . قتد ذكر أسماء 45 مؤلفاً » 
دنر وا ءالا كر منها شين إل كنب ألفت بالعرابية ؟ 

ول ترجمات 2 


من الأخار الخاسة بالسهروزدى . والللمة الى أوردها هنا الفهرزورى قد نقلها بمرونها ابن ألى 
ينهد اس 15 
(0) غر و ق ملردين ومات ب فى »؟ من ل 0 


ل . وقد أشاف هذا له أله « .ا بلغ شيا علو ال 
0 


(5) اتوجد له تعسرة ل 
الدين الشيرازى ( المتوفى سنة 71م حت سنة 1811 م) ؟ , 





00 


فى جموعه . وهذا اللنظ والمنى 
للسكلمتين يفنرمءهب عارسيمة 
الولدة الأصلية للوجود والكشف 
»» ندخل توا فى صم , المكة 

الأفلاطونية الحدثة . وحالة السهر : لنا إلى دراسة الأفلاطو ردن 
الحدثين » و مخاصة 
التأخرين لمدرسة أثينا ؛ فعند هؤلاء المثّلين 
رما م يثته لاموت خر حت اليوم فى 


: لا 
كل السكيان الدينى لهؤلاء الأفلاطونيين الحدثين التأخر بنكان يقوم على ظاهرة يمكن أن 


ننمتها «اكتابية » بالدنى الأوسع الاشتقانى الذى يجمل محاورات أفلاطون » « والكتب 
للستورة 4 و« الوحى الكلدانى » تكوّن فى نظرمم نوعاً من « التكتاب المقدس » 
يمارس فيه الفكر نشاطاً « تفسيرياً » فى جوهرء؟ ؟. وى صم «ظاهرة الكتاب المقدس» 


4 م) . وتوجد منه مخطوطات معروفة كثيرة جداً ( راجع رثر » 


انار » « فلفة اليونان » » ج ؟ ق * » الطبعة اثاتية » مس 7١3‏ وما بليها : 
« الملاقة العمائرية ند الأفلاطوتة الحدثة » يجب البحث قبها وتحليلها قبل 0 
الإنان » فى هذا لد 1 عدم الاتفاق بين ه " 
« النزل » . ونحن نمم أن َ 
وظل الاعتقاد يصحة 


» لذت نا - اه رالقهم 6 ينا غلة 


عنولانه معط الاينى 


الوجودى) بوسفهاقوائينملية التسيرء هى اليب للها ؟ (قارن :يريش عاك»ه:5 فى «جتليا كون» ‏ 





بوصقه التائم على هذا التداخل اللدبنى بين 


بن العصور القدمة . وتحن نعل الآن أنه 
أفلاطون ‏ كا يشهد بذاك حال ايدوكى السكنيدى - صلات حضارية 
ثينا والأوساط الفارسية فى آسيا الصغرى”'؟ . والهم> لدينا أن نسجِّل أن هذا 
ت النظرى ء الذى تينطر فيه إلى أفلاطون على أنه استمرار لزرادشت » لم 


يندتر فى سنة 618 م بإغلاى مدرسة ' ثينا ونق آآخر الفلاسفة اليوئائيين إلى بلاط ملك 


ومن وجية الاظظر هذه سيتبدى لما إتاج ال 


أواستئناف استكشاف حاسم » بل على أنه الأوج ال 
أواستئاف استكشاف حاسم » بل على أنه الأوج 


بة قا بورج 6 سنة15514 
9 مها عم ماع 


بط الهمة جداً قد أوضسها 
الثرد عند اللدين » » برلين سنة ١43‏ ( فى قهرست الككاب 
سهاهة جسد ةماع : موا ٠.5.‏ 





0 


يوجهها السبروردى إلى ملانسكة عمائنة ظاهرة ممهما(!؟ مكا يحب علينا أخيراً أن 
محال حالة الفكر الق: : نقد الغزالل » وهو نقد امله أن يكون أشد 
قد حجمنا 


يجمل عنده مع ىكل هذه العناصر فى وحدتها حاضراً ْنا لن 
التصد نب أن نبحث عنه فى انجاه آخر . 


وفى مموع العنوانات ١‏ 


كتيت بصورة منظمة لمباحثات مذهبية » ومن 


على هيئة رؤى ؛ وحكاات ات توجيه صو . أما أن هناك ترتيياً جب انباعه فى قرا 


فهذا قد ما بينه اسهروردى نفسه » مثله مثل الأفلاطونيين الحدئين الذين 
ربوا محاوزات أذلاطون ترتيباً يتتاشب ومقتضيات تسكوين التلاميذ"' . وما علينا أن 
نسآل عنه هو عن اللة فى الانتقال "من صورة العرض امنطق إلى الصور 
بها الأقوا ال الموضوعة على هيئة أ.ثال » لا م 
كبة » هبة هى ينها للوهبة التى توحى بها0"؟ . ثم أن تسأل 0 عما إذاكان هذا 
الاتقال» هذا « الاروج » 0 التكى إغنا 


ية الدثقة عن ن تلم الحلاج : وهو ولع 
من « الاستبطان التجر ببى » للقرآن يجلب خطر القتل على الؤمن للدعو لتحقيق التوحيد 


باطنيا »كا حدث لموسى حيئها ا 


(>) يقول السهروردى فىكلة التسوف » ١‏ 
6 انك ف عاجزة عن أن تهبك الاستمداد 8_لوكر 


. وقدرته فى ال توجدك وكلته مى ال 





لوطا ري م بن الفزياء العلوية عند أرسط, 

واملها ألا تكون ذات دلالة “5فية ان 5" 
الؤلفات التى خلتها شيخ || 7 يا؛ بيد أنهاامع ذلك ذات أب ةكرى 
لإيضاح تركيب مذهبه . 


والسياق الذى تقع فيه ينتسب إلى المقالة الثاني م. لقم الثانى من الكتاب . قينا 


القسم الأول من هذا الكتاب يبحث فى أسّس « الفنكر » من حيث العابير النطاقية » 
أرى أن القسم الثانى عرض لنظرية النور» وصراتب الأنوار » ابتداء منثور الأنوار»ء بوصافه 
الوجود الأول والظاغس الأول » مارين بدرجات الأنوار القاهرة » حتى نصل إلى الأنوار 
الهيسنة على الأنواع والأجسام » ومن يينهما النور للهييمن على الإنسان ( وعلى كل إنسان) 
وهو الذى يطلق عليه السهروردى اسم « افهبد 76" . والناسبة التى أفضت إلى ذلك النقد 
هى مسألة ‏ الإسكان الأشرف » » وهى « أن الممكن الأخس إذا وجد ء فيازم أن يكون 
للتكن الأشرف قد وجد » ( « حكة 00 ٠‏ والإفاضة فى هذه 
اللقدمات يفغى حينئذ إلى نقد الشائيين نقداً وإن بدا أنه يستأنف حجج الأفلاطونيين ضد 
أرسطوء فإنه فى فى الواقع موتجه بإيحاء 0 به . ويقوم خصوصا على أساس لوم 
للشائيين على تحديد عدد المتول الفارقة بالمقول المشرة الجركة للأفلااك السماوية » إذ بهذا 
سيكون وجود الأشياء والإضافات الحسوسة غير مفهوم ولا ذا أساس » مع أن هذه الإضافات 
سن الع 
انين طبرستان » جنوب بحر الحزر » وقد ظلوا على مكاتهم عفدا طويلا 
تي >> اسهد >> فى الغرية : اسفهيد  .‏ راخع مو. الإبرائية 


سن 107 #اودامللا اهدي مك عدن فهدم0 وورود هذا لاف يستدعى الاتباه 4 ويلوج 
أنه يذكر بلقظ يناظره فى اليونانية مثل «وبج«ضمرعية . 





1 


وتنك الأشيا يجب - بسب ب كونها بمكنة ‏ أن تكو نكلها مسبوقة بالماعية المليا والإضافة 
المعقولة اللتين نحاكبها . وهذه الماعيات الخالصة هى فى مصطلح الوشراقيين «النور القاهر» ٠‏ 
ولا يمكن إثباتها بالبرهان المتلى » لكن قدر لبعض الحسكاء الذين انسلخوا عن هيا كل 
أبدانهم مثل أفلاطن ( أفلوطين ) وهرمس وأغائاذهون وأنباقلس ومن سبقهم من حكاء 
لمند والفرس ‏ أن يشاهدوا هذه الأنوار القاهرة . و اس فى الفلك يمتبرون رصد 
0 شخصين للقول بأمور فلكية » فكي لا تمتير الأ 
أولئك الذين كانوا أساطين الحسكة والنبوة ؟ « من لم يصدق بهذا ول تقنمه الجّة فعليه 
بالرياضات وخدمة أسحاب الشاهدة 6 نك فمل « صاحب هذه الأسطر » » أى السبروردى 
نفسه إذ كان فى بادى' أمره « شديد الذبّ عن طريقة الشائيين فى إنكار 
هذه الأيا؛ عنم اليل إلا وكان تر مل ذلك ولا أن رأى برهان ربه » ف حكة 
الإشراق » » ص الى ) » وإلا لبق أ. يرا لفزياء سماوية تجهل ملنكوت الأنواز 
الصافية » القاهرة ٠,‏ 
ويجب أن نوجه اهتيامنا إلى الصطلح حتى نتحقق من أن هذا النقديرى إلى أ كثر 
من مجرد استثناف حجاج الأفلاطرنيين ضد ما وجهه أرسطو من نقد إلى مذهب أفلاطون 
فى الصور أو الكل . فإشماع الأنوار القاهرة التى تتكثر إلى غير نهاية بالانمكاس والشفوف » 
يسميه السهروردى باسم « منوّت » وى اللفظ الفارسى القابل لأحد التسمين الكبيرين 
فى الكونيات الأبستاقية الت تقسم عموم الكائنات إلى طائفتين كبيرتين 
(ف الفهاوية : منوك ثيك ) : : النياويات والأرضيات .. وهو يضيف إل هذا أنهذا 
الإشماع هو الذى بولد ه اعلخنً » » وى تلك الحضرة الساطعة التى كان زرادشت 
وبها فتن الل ككياخسرو لما أن أبصرها . وبالجاة » فإن حكاء فارس كانوا جميماً على انفاق 
فى هذه النقطة وهى أن كل نوع » والأفلاك | 


النور » وهو عتل مفارق » مهيمن على ذلك النوع ؟ قتلاكان عندم لأناء م 


(1) راجعم.س. 
عددايريل - رونيو سنة 1475 2 
ع 





وحى الذى يسمونه « حَرْداء » ؛ والفوذج الأول لانبات كان 


أسمه 8 أماداد »ء وللنار ه أردينيثت »6 . 
وفى هذا نشاهد ‏ عابرين ‏ الأفكارالاًبستاقية . فلنظ «خُرّا» هوالصورة الفارسية 
شماع لللوك والكينة ويجدم 
يأله برفض أن يعد ظليور هذه الاهية 
م المناصر بمثاية أحد المناصر الأر بعة » لتكن عنده أن الار المنصرية 
« أخو النور الاسنهبد الإنسى”  »‏ وخليفة الله بين المناصركالننس البشرية بين الأجسام 
اق» ص 456 ) . وفضلا عن هذا قإن مذهب الجلالة الساطمة هذا فى ممائلة 
ابطة ينهما تقبدى لاسهروردى على صورة 
ة التى تأنى لتسكن الننوس 


القرانى لمذهب الإشراق هو الآية الشبورة ( سور 
والأرش» ك2 


دو ... نور » . وحالة كي بدورها إشراق النفس اتى تحترق من 
نوف فتصبح هى عينبا الشجرة التى منها نادى الله( موسى ) إلى الحديث 


(0) باجم 
(؟) « كناب 





« مذهب اللانكة » . وقد 
الأولياء الالدون > أو رؤء ين هم الوزراء 1 
بذك كذلك فى مواضع 0 1 أل الؤال القديم : هل تما الذهب 


اتى فى ظل اتصاله بالأفلاطو تية الحدئة ؟ وكان الجواب عنه غالبا بالسلب ٠‏ بيد أننا 


كيذه د الأنوار الناهرة » عيننها 0 7 
التتتى « الوجى الكلدانى » ء وعنده كذلك تأخذ ظاهرة 


ونظام ا ف 
الطائنتين الكبريين مون 
( جائئيا ) : وعلى رأس الأولين ‏ 
عن هذاء فيجب أن نضيف إلى هؤلاء جموع « الفرارق » » وكل منهم 
كل مؤمن الباطنة » و إيانه بالمزدكية » واصطفا 


ن » ولذا ببق معه فى علاقة تجمل منه بمثابة ملك حارس » 


ير الذى يكن الرء اقتراحه لبيان هذه الكائنات 


راية » عا اش و56 حا س اأكدة 
(؟) لرا إلى هذا الياق , نذكر هنا خصوساً المظلهر الإيرائى لهذا « اللك المارس » غ بيد أن 
ذاه على اتداخا 1 5 . ومن ين الدعوات الى تدخل فى عداد قمائك 


ونال له ردا على سؤاله 


اسنة كد 000 ليها 0606 0 
»ا سنة +15 ءا ص 187 وما يليها) ٠‏ 
ىكتاب «غاية المكيم » هذا . وقد وردت. 


وقد تبه الدكتور هلموت ور ( ولنّاه أ. 
انس هذه الدعوة وبين التقاليد التتجيمية ال 





مطالبون بالنظر هنا فى كيفية إظيارها لوجودها. وممناها بحسب المذهب 


ور رالملانسكية المتعددة على أنها تشخصات 


( ولقهر 0 شرط للإخراق اي إى اودوع 0 - الذى - 
يظبره”'" . ولنأخذ فى امتحان هذه الصلة الظمَرٍ » لأنناسترى أنه 


الرازى , ومنالمق أله 
اذ أثييت شكوك حول مة نبة هذا الكاب ١‏ كرو : لكاب الذ كور 
سن ٠١5‏ تليق ع ) » وز من فيمة هذه الشكوك ما وجهه علو ادن الرازى من تقد ضد عل النهوم 4 


س_الذى تقل اعتقاد السهروردى من الطيميات 
اللانتى ؛ وهذا المامل نفسه هو الى يكشف عن قصائده وتراتيله الى تنكون قلا 
الالزال فى هذا فى عمف اللريق -- له ( واجع بمد : نظام اعقل وتظام 


لكاب كه لصوف 1 
اب اللقدس . والتزكيب المنقد لكر 
أنه لا يلق ينا العحدث هنا عن 
«تلاعب » بالأفكارء مادمنا بصدد ها : 
(1) هذا ه السبق » هو العلافة بين ه السكامة اللكبرى » و « لكات المغرى » . واجم سح 





ميق منها ميدأ الأمثال فضلاً عن 
فى مقابل منابع النور » توم البرازيخ ( وا 


بين شيئين ) أعنى عل 


هوما هو بذاته حاضر لذاته » أى ظاهى بنقسه لنفسه» 


يدرك ذاته بشىء زائد عليها . وإلالماكان مدركاً لذاته بوصفها ؤانا 


ص ١4؟)‏ . لأقيقة النور ذا هى المقيقة الجوهر ية للزات كتيقة حا. نباء كمأنا» 


ملوك لموضوع زائد » ل ه هو » ؛ وعك هذا فإن الإإدر ينا زائداً على 

ذاته » بل هوذاته عينها » هو ما يجملك « أنت أنت »90 
زاعسى أن يعقل من النسبة بين هذه الماهيات الخالصة التى تصدر عن 
إشماع النور الأول فتواد ينابع أخرى لادور لا نهاية لماء وفى شفوفها وفى إشماعها التبال 
ق اذة النور الأصيل 3 إنها لا.يمكن أن تسكون نسبة تجاور لكائنات يكن فى الحق أن 


بِتَحَددث عنها بضمير الغائب » وأن يشار إليها بقوانا ه هو »ء « مى » » « إياه » ٠‏ إن 


ء ( « الابقات. ) فى نهاية رسالة « أصوات 

كروس فى « الله الأسيوية » + صدد يوليو ب 

اسيتمبر سنة ١8‏ س 3ه و77 [ راجمها بعد فى ماءدتى عذا البحث ] . وفى هذا الاستخدام لمم اللانكة 

فى المرنة » لابشاف الحمول إلى اماهية » يجرد إشافة »كا يحدث فى موضوع سالب أيا كان » وإعا هذه 

الاهية هى الى تظهر فعلا موا وسفتها . راجم فى الرسالة تفسبها ء الإجابة النسوبة إلى سليان » » إذ قال 
له أحدم : يا ساحر . فقال : لست ياحرء إعا أنا كلة م نكلات اله 

)١(‏ هذا هو ممنى كلة «برزخ » فى الذعب الإشراق . وتحن لم أن لا أيضاً ممنى متصلا بتكزن 

الآخرة : فهو المد ما بين العلم السياوى والالم الأرضى ء «ما بينهما» (راجع «دائرة العارف الإسلامية», 

7 محت المادة ) . وكون معناها هناعالم أجام عامة بوسفها ظلمات » نتيجته أن يبمل العنى الأخروى مباشرا 


فها » وذلك فى الوقف الأخروى فى « مابينهنا » . راجع هنا اند * + 
ا« حكة الإشراق » » ص 586 إلى سن 743 » ص 341 إلى س 584 ٠‏ 





روردى يتقلها إلى للصطلح التقليدى 
( فوهوماتوء أول الأمبرسيند السبعة» 

الى مى الماغية الأولى 

نظام الذى تراه كذلك فى مذهب 

الللانكة عند أبرقلى ات زومودمسة ( التوجه إلى) ماهفو» 


( معاونة » عناية )'"" . وهذه الصلة تتكرر فى الكون 


أزواجا ؛ سكل 


أوعنا و. ع افونا وك 1 
عند الحسكاء المقل القعال »”©.( « هيا كا 
سنة تلقام ) . 

والآن ! لملنا نحن هاعنا بإزاء قلب !١‏ 


بنفسها ؟ أعى استدلال ؟ والفلاسفة برو 


ا تكلم إلى ضعير الخاطب 


من « ضعير الغاد نب » إلى « عير الغائب © تتفق مم حقيقة هذه آل وار القامرة » فكيف 


يجوز القول بأن أحدها هو « أيضاً » المتل الفمال » وكيف يمكن إضافة هذه الصفة إليه» 


لأنه حتى فى هذه الالة » يحب أن يكون إشراقه ومدده يسبقان تتكوين ال> م النطق؟ 
() راجم ‏ تقديس » بهمان » فى أول كناب « التقديات » السهروردى ( عغطوطات راغب 
46؛ااءورتة كو١ا).‏ 

(1) راج » ابرقس : ه شزح الفياض الأول » » قعرة كوزان سنة 54م اع عموذ 14+ 
معدم بقع مفممتملل عمتسم عل عنمل مسصممت : مماعمزط 

(©) راجع » ه هياكل النور » ء طيمة القاهرة سنة 8؟٠‏ » وا التي قام حها سنا 
قان دن برج فى «مجلة السل» يتاير 1517 ء المييكل الرايع واخامن «ذ رطياع8 معف مد يه 
عاسسميمنة زلا جمد المامعازة3 





كلل 


ا 


0 
إلى هذه القيخة 

01 

الآرسططاليسي 


جميع الناس » ضد البقاء ؛ غير الشخصى وحده » بعد الوت 


الكفاح الذى ظل مستمراً 


: هنذا 00 دعل القاوب » فى 
مقابل « عل العقول © » أن مبدأ المزعة . أساس دعوة إلى أعماق النفس » 
لاعا ل أساس نت 


الكتاب فذ كم بأن هكتب من قبل رسائل عرض فيا مذاهب 


أن يشَككهم فيه . وهذا الطريق الذى حصل له ب 


اظرها فى اللاتينية »م مو5) - هو م 


)١(‏ الكاب الايق ء الميكل 


(؟) راجم ماسيتيون : ه بحث فى أسول الصطلح الصوفى فى الإسلام سن ١‏ ومايليها مع #مدعه 
مممسلسحسه عموقعره ها عة مسوفها ل كماتهاءه كما 


0) راج ء «حكة الإشراق » 35م 





1 


إمام المسكة ورئيسنا أفلاطن ( اقرأ : أفلوطين ) » صاحب الأيْد والنور» وكذا من قبله 
زمان والد المسكاء هرمس إلى زمانه ء أى إلى زمان أفلاطن من عظاء المسكاء وأساطين 
ث وغيرما ..- ( ومى أيضا ) طريقة حكاء الفرس مثل 
شود ونورُْثْهر » (« حكة الإشراق» ص +1 ص 16 ) . وأقاويل 
أكل هؤلاء القدماه كانت « مرموزة » . والرموز والأمثال لا تفّد ‏ وقد كان هذا أيف) 
رد سوريانوس » أستاذ أبرقلس » على اعتراضات أرسطو على أفلاطون ‏ » لذا يقول 
السبروردى : « لا رد على الرمن » وذلك « لتوقف الرد على فهم المراد ؛ لسكن الراد وهو 
باطن الرمن غير مفهوم » والفهوم وهو ظاهره غير سراد » فالرد يكون على ظاهر أفاويلهم 
الفسير الرادة دون القاصد الرادة فليذا لا يتوجه ( الردُ ) على الرمن » ( 5 فى شرح قملب 
الدين الشيرازى على « حكة الإشراق » » ص )22 . 
وأعم المكاء لين هو إذا مَنْ يلك التجر بة الذوقية » أى أنه هو من يجمع بين 
معرفة الثقالات الفلسفية و بين التجربة الباطنة للدذهب الصوفى . « وكتابنا هذا ( « حكة 


5 8 
الوشراق» ) لطالى اننا له والبحث . وليس للباحث الذى هيتأله وإيطلب التأله فيه نصيبة» 
ولا نباحث فى هذا التكتاب ورموزه إلامع الْجتهد امتأله أو الطالب للتأله ٠...‏ فن أراد البحث 
وحده فعليه بطريقة الشائيين » فإنها جُنة للبحث وحده» حكة ؟ وليس لنا معدكلام ومباحثة 
فى التواعد الإشراقية » بل الإشراقيون لاينتظم أمم دون سواتح ثورية » ( « حكة 
الإشراق 4 » ص 55 - 8 ) . وفىكتاب آخرء يوَكد السهروردى ويلح فى أنه « يجب 


الستبسر أنيمتقد حة النبوّات » وأنأشم نثير إلى الحقائ قكاورد فى اللصحف ؛ وتنك 
الأمثال نضر بها للناس ومايعقلهاإلاالما يلون » (سورة المنكبوت : *4) ». ويستشبدالشيخ 
( السبروردى ) كذلك ينصوص من الإتجيل ‏ فيقول : « وأنذر بعض النبوات : أريد 
أن أفتح فى بالأمثال ( متى » 1 : دم ) ...كا أنذر السيح حيث قال : « إنى أذمب 
يل ( قارن يوحناء 1:14 5ل3ء 
يكرر القول بأن الأمثال إذا نظن إليسا من حيث الظاهرث كانت 

() الكاب الابق » س8؟ © س5 ء س ١8‏ إلى 20. 

(1) راجع « هياكل النور » » الميكل لايع م 





عار 


خيالات زائفة ؛ لكن إذا نفذنا إلى باطنها فيل يمكن أن يكون ممتى هذا ردها إلى يئنة 
تصورية منطقية ؛ ووضع شبه لوحة تعادل بين الأفكار ؟ لكان الأمى كذا , لمذفنا الشرط 
الثانى من شروط التأله . ولنتذكر ما قبل لنا عن الوجود ا ماهوى لكل نورء والذى معرفته 
فى بعينها وجوده نفسه » ولذا فإن هذا الإ اك لا يمكن أن يكون « هو» إلا بوصفه « أنا » » 
لابوصفه موضوعاً أيا كان لرؤية نظربة . فالأمثال حكايات وتحاورات » ونسج من السؤال 
«أصوات أجنحة جبرائيل ”9 + يجد الرأنى نفسّه لخأ 

بخ حسان السياء قد انتظموا هناك صفاً صفاً » ؟ 

وهؤلاء المسكاء عثلون مسراتب المقول المفارقة (الأثوار الا ) اتى تمبيمن على الأفلاك » بوكلها 
صامتة عنهء ما عدا الأخير منها ( وهو أقربها إليه ) فإنه يقول له لم أن سأله عن سر ملازمة 
أوائك للصمت « لأن أمثالك ليسوا أهلاً لحاورتهم . أنا لسانهم ؛ وأما م فلا يكلمون 
أشباهك » . ويلوج تماماً أننا ها هنا بإزاء ذكرى اللاتكة الفسرين الذين ندم فى مذهب 
قلس يفسّرون ويكشفون لانفوس الإإنسائية جما هو الصمت بالنسبة إلى هذه النفوس » 
وما هى مالا يعبر عنه عند الملانكة وعند الآلحة فى النظام الأعلى2"7 . والغرض الممين الذى 


اكتشاف ممنى 
6 


ا السمع "0ش 


ولس هذا فمل تعقل بجرد بسيط . و بعبارة أخرى » نشاهد أن جبرائيل يقم حد عالم ابر 


اذى بمده لا يكن الإدراك بدون مدده وعونه . والانتقال إلى الأقوال وصورة. 
نسبة لا تصير بمكنة إلا بوجى ؛ لسكن هذا الوجى جينئذ سيجم لكل عناصر امذهب التى 


أتينا على عرضها حتى الآن عالية على نفسها 4 وسيضع حداً ‏ على عك سكل واحدية 
فلسفية ‏ لنسب اللكان والزمان ومظاهرها ؛ وس إن هذا حك التوحيد . ولهذا فإن ملك 

» انس والؤجة منفورتان فى « اللجلة الأسيوية » عموالمتعاء له«عمل‎ )١( 
سنة 1488 ص4 4 وس 55 [ راجع‎ 

(9) راجع أبرقلس ظ ١‏ س ١غ‏ بستصصدة7 هاء اعمط 
ءا .60 ثم « فى وجود العر » » نع ركوزان وتعدهت .قة ,مالساعتوطسد سبمملعاط +2 . 

(+) فب يتصل بهذا لقمل الإدراى للقهم : د إثقاء السمع » » راجع « الطهلة الأسيوية » / + الوضع 
السالف » س ١١‏ تمليق . 

0 





11 
هذا الوجى يجب أن يستثير حادثة واقعية » لا مجرتد بيمة رؤية لغسب . 
التوصير 

سكن ماذا عسى أن يكون مدى هذا الحادث الذى له من الواقعية ما يجمله يك عن 
الجوهر الحقيق للواقع ؟ لا شك أننا هنا عند النقطة الأدق الأخطر بالنسبة إلىكل جهد فى 
التفسير» حيث التوحيد يلق بالود » حينا 'يكشف له فا ريسي الس » » فى هذه الحال 
الباطنة التى يصنها اللصطلح الصو بأنها حال 8 قناء » و« بقاء » فى آنْ واحد . ولا شك 
كذلك ف أننا نعرف هذا الوقف أيضاً فى التصوف النظرى فى الغرب »كا يتمثل عند 
- ومن السيد كيرت حتى شلنج استأنتف اللاهوت النظرى هذه 
السائل التقليدية . وامله مما يدعو إلى الأسف أن التكتب السكلامية والصوفية » العربية 
أو الفارسية » وعددها هائل » قد ظلل تجهولا غير ميلوم إلا قليلا ؛ ويمكن أن يقال كذلك 
من ناحية أخرى إنه إذاكان نمت شرك ديالكتيى منصوب أمام صوفية التوحيد » فإن 
التفسير النفسانى والفلسى التعلق بحالتهم هو الأولى منهم هم أنفسهم بأن ييكون قد وقع فيه . 
وخطيثة إبليس : وهى أنه تجنب النور ممتقدا أنه يرى تور نفسه”"©» تنسبها إليهم أمثال هذه 
التفسيرات » مع أنهم فرائس للمظهر أو لميلهم انخاص ء فهم لهذا محتملون هذه الحطيئة وهم 
السثولون عنها. وكثياً م يحدث أن تسكون الرحلة الهائية ؤلاء التصوفة راجمة ‏ بلا 
تمبيز - إلى صورة واحدية للقكر اعتقد أمثال ابن عمبى وابن تيمية فى الإسلام أنهما 
وجداها فى الحلاج والسبروردى » الأول ( ابن عربى ) فرحا منه بها » والثانى ( ابن تيمية ) 
ليحم بإداتهم حك لا استثناف له . ومن الحق أن ثمت كرك ! ومن ال ق كذلك أن 
موقف هؤلاء الصوفية لا يعطيهم أى « تبرير» منطق بمكن » يقدم لم ضماناً ضد تكفير 
الشرع لم . فإذاشاء يحثنا هذا أن عيز ويبي نكيف أن إخلاصهم نقسه هو الذى يجمل منهم 
مضطهدين منفيين » فيجب عليه أولا أن بوضح « مَنْ » هى فى نظرثم الذات الواحدة التى 


لأه يحجب ؟ راجع ماسيتيون » « عذاب الحلاج » ء س 1/1 ء سس 418 . 





ا 


وعلينا ء من أجل فهم أمثال هذه « الأحوال » » أن نبدأ مما يظهر يها كأساس ومبدأً 
من عر يظهر فيها كاساس, 

لتلك التجربة الذوقية التى تضاد البحث النظرى . إن تفمّح النزعات الصوفية فى الإإسلام 
ينشأ عن استبطان ان تجربى ؛ عن تحقيق باطن ل 


ارم 

ن . وهاك المبدأ الذى وضعه السهروردى » وى إدراكه 

ال » التى يستعملها وبين ما يدعى عادة باسم « الرموز » ؟ 

ومن ناحية أخرى فإن فى إدراكه أيضاً ما يكشف لنا عن مبدأ هذا النوع من الكتابة على 

هيئة « حكايات » ؛ وهو النوع الذى حل محل التكتابة التعليمية المذهبية المنظمة . صرح 

السهروردى فى «كلة التصوف » قائلا : اقرأ الكتاب بوجد وطرب وفكر. واقرأ القران 
كأنه نزل فى شأنك0© 8 

وهذا القول يحدد إذاً ظاهرة التفسير» فهو يجمل حقيقة التفسير د فردية » » ويحول بين 


حتى لكان تطبيقها يمكن أن يتبدى له على أنه تقل «رمزى » وتخفيف م نالحرفية التى يحاول 
هذا النقل أن يشيع فيها الحياة . وهذا التطبيق هو النى بحدد «سراتب تصدّر امسائل» التى 
تحدثنا عنها من قبل » وهو الذى يمنعنا من رد هذه امساثل والبواعث إلى أمور مطروقة عادية . 


٠ فى «كلة التصوف » الفصل الأخير عند نهايته‎ )١( 
وقد أ‎ ٠ بعيد عن الغسير الحرفى وعن الغسير الرعزى‎ 
. الفسل الأول‎ 
© أما فيا يتصل بالسائل الى أثارتها الدراسة التجريبية النحو العربى عند الصوفية » فراجم ماسينيون‎ 
اا 6 رنا ينها وعدت كا عر « ىا اليل‎ 
التترى (لتوق سنة عم 4 وك‎ 
908 سئة 455 م) ا تقول مالعل الأغشر ال آن يس النه د الطلع » (راجع » الككاب السابق س‎ 
سس )0 مكنا إذا وشمنا الأساس التسيرى  لظاعرة الكناب » الق جملها هذا البحث نقطة‎ 
عت 4 وهنالك لا بد من عمل رئيسى يضع أوجه النوافق ووبحث‎ 
. ير الناشة عن استبطان كل من الكناب المقدس والقرآن على التوال‎ : 
» أن أعود إلى هذه السألة فى موضع آخر » وفضلا عن ها فإن السهروردى كان شافى الذعب‎ 
هن « التسية » و « السمّى » (قارن النزعة‎ 


ذات الذهب الظاهرى فى حالة ابن عربى) ٠‏ 





قارنتها » بعد ردها على هذا النحوء فيا بي 
متعددة . وهو إذاً النى إذا ما مورس حَدَد تفسير السهروردى بإزاء موقف وأساليب الت 


الفنية عند آخ رجي من الأفلاطونية الحدثة » من فسروا جوع مؤلفات أفلاطون والكتب 


أخيراً ترى أن هذا التطبيق 
ا على المقّل الباطن لمضمون النصوص القرا يا 
ة له ذات طابم عام 


التئرى ( التوى سنة عم» ه ح سنة 5هه م ) 
لتتكلم الصوق الم أبو طالب الك (التوفى سنة».4+هح سنة».هيهم)2 
أثرعظي فى الغزالى ( التو سنة وه ح سنة 1111م ) وفى أن عريف . 0 
,مم م - سنة 174٠‏ م ) . واقتران هذين الاسبين شاهد على أنالذهب قد حقو 
» وعلل أنهكان يكنى قلب » أوبالأحرىكان لا بد من حدوث 


0 
النتا نح الواحدية7 


ع وهذا هو ما احتاط منه 
اسم أنى طالب الكى عند 
م : 
مقالات السالمية : « إن الله يقرأ 
66 

لله » 


قهل هذه القالة هى الأساس ف المقالة التى ممنا السهر ل ا هناك 
رابطة تقوم على أساس أز 0 إحداما أو الأخرى لا يصبح مكنا إل برط 


. يكون الله نفسه هو الذى يخلق ىكل لغلة » وقاً الأحوال » المرف السموع الممفوظ » 


فة فى الإسلام » مس8 
646 عمهم! مك سس .> ا 45 . وقها يتصل بالاقباسات الى أوردها السهروردى عن « قوت 
القلوب » لأنى طالب اللي" » راجع خصوماً «كلة » الفصل الثلك والخامس » « ورسالت 
لفات موران > ( رسالة لنات الغْل ) ٠‏ الفصل الثاتى - 

(؟) راجع : « مموع نصوس » » سى 4١‏ ( رواية ابن عربى للمقلة الخامسة) ٠‏ 

(0) الكاب اسايق 6س + 
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فاتقتضيه هانان المقالتان فى ارتياطهما -, يزيل إذآاف آن واحدكل سيادة للتفسير الرمزى 
ل : وشى لا يفسشرها ولا يمل معناها إلا اله وحده 
وعل نحولايبدو إلا فى هذه الرابطة الفملية دما 


رأ القرآنكأنه نل فى شأنك » ؛ ومن ناحية 


القارى" حماً » من هو الذى يقص هذه ١‏ + ويعبار: 

20 . ومصير هذه الكلمة الأخيرة فى الاغة 

فى اغاتنا ( الأور ببة ) أن 

يدل عليه . فأصلها الاث: ليد والثيل ( فى اليونانية ممومرامر). 
كاله ٠‏ توضمه اق 


وهى تدل فى النحو العر 

الموضم|| به هو 

الوضع الى كان عليه هو 

« الذى حاك » السؤال السموع فى ل 


المجال هنا مجال الت 


0 

كمالراع ممما ااه امام أرما مده مادم ومناسم 

أو إمكاذ بن بيل الأحوال الى 

نثق مشاكل يجب على القلدفة يما عحى فدقة أن تمالجها هنا 
٠.‏ زاج ناعاولنا أن 


القراسية بتمييزنا ين لهاء ادن وعدول»ماءان [ الأول يشير الوالمدوث معلع0»»»0 بوصفه ال 


بالآنية كل الخصوس + هذه الآنية التي 
الثفظ الثانى ] » ونحن ترجم مارتن هيدجر 


حنة برجب ١‏ عه المع تسد بمسوندواممفلط ها 00و 0106 


الوجوذ والزمان » بارس 
س1 عا كه ماع" 


5 باجم البحث الآ ىكتيه د . ب . مكدوتلد فى 
فى حاجة بعد إلى بحوث أخرى عطويلة . 





اد 


إليه » هل يجب القول إذا بأن « الاك » مقضى” عليه محم وظيفته هذه بالخطأ » وما هو 
ممنى « الحكاية » ؟ والشكلة هنا هى مشكلة معرفة كيفية حدوث « الانتقال من الاضى 
التام إلىالماضى الناقص» (ياممتى الوجودى والمنى النحوى مما)) » ولا بد نا هنا من الرجوع 
إلى تحويل « الزمان » كا يتحقق فى رسالة المؤلف الصغيرة : « المُرْبة الفريية » :كين 
« يتمثل » فيه المصنّف الإشارات ١‏ » وبخاصة سورة الكيف ء يحكايته ها بضمير 
التتكلم” ( راجع ما سنقوله بمد) . والحق فى الحكاية يفترض المق فى الجواب ( القول 
المباشر) ‏ وهذا الجواب ( أو القول امباشر) هو الذى تتضمنه ممارسة ظريقة التفسير 
ل حاله محال الحلاج تماماً . وفى هذا يجب البحث عن « السر » فى 
الرسائل لمكتو بة على هيثة أمثال » لا على شتكل مباحث تعليمية تأثيرها الفمل يظل دائها 
بالقوة هسب . ومقالة السبروردى الخاصة بقراءة « الكتاب » ( القرآن ) و بشروط حقيقته 
( الفملية » وى مقالة هيأها من قبل تتكوين طويل لمم الكلام فى الإسلام » تدعو إذ 
إلى إثارة مسألة « الزمان » و« الذات » »كا يضمها التمبير عن القكر فى العر بية . فإذا 


كان عندنا ( الأور يبين ) أن حالة « التتابع ١‏ » تسكون حالة متازة » هى حالة 
تتابع يستمر ناميا فى انهاه خحلى مفروض » و يكن تحقيقه ىكل حالة من حيث «تعيينه الزمنى» 
"كا هوء فإننا جد على المكس من هذا أن الفكر فى العر بية يمتاز خصوصا بأنه يجمل حالة 
التتابع هذه تدخل ككالة من بين غيرها من حالات القدم والتالى » وهى حالات تتوقف 
« حقيقتها » فىكل حالة على الإزادة الإلمية التى تببها الوجود . وهذا فإن البدأ الذى رأيناه 
منطوقاً به بدقة مدهشة » يقتادنا تهائياً إلى « سر ال بوبية » » أعنى إلى ذلك المق الأسمى 


الذى لا يملسكه إلا الذات الإلمية ».حق قول : « أنا » » ومنحه مؤقنًً للنؤمن . ومن هذا 
أستطيع أن ندرك الرابطة بين هذا وبين التعريف الذى وضعه السهروردى انور الطاهس من 
حيث كول ماهية ليست لها مطلقاً صورة « هو » . وعلى هذا فإذا كانت القراءة الحقبقية 
للقرآن ع قولاً مباشراً (-جوايا ) وإذاكان « الأنا» الإلى هو وحده النى يلك هذا 
الحق ويحتفظ به فى وجوده إلى أعلى جةء فيجب إذاً على الؤمن الذى منح مؤقتاً هذا 
الحق ألا ينسبه إلىنفسه » وألا يصميه « أناه » الخاص » ألا يضع نفسه موضع («هو» » ومع 

أن يقرأ . لك نك أن هذه السآلة تثارء وهى : كيف يمكن القارى” » 





لا 


« الماك » » أن يكو ن كذلك » اللهم إلاعلى حساب خطأق التَكيب النحوى » كذلك 
تثار هذه المسألة الأخرى : كيف ينطق بشهادة التوحيد » دون أن يشهد الناطق على نفسه 
) يشهد بأنه د الشاهد ! » ) . ومأساة رسالة رج لكالخلاج أو اسوروردى هى فى أن رسالة 
الوحدانية الطلقة اتكاملة لا يكن أن تم دون أن تجلب عليه التكفير» ولا يظل مخلصاً 

إلا نحت مظاهى الكفر والجحود . 

أبا وقد تبيّنا نبوع ‏ أو بالأحرى هاوية - السألة على هذا النحو» فلندرس بعناية 
بعض التعر يفات التى وضمها السبروردى . ف كتاب كلة التصوف » أيضا يقول”9 : إ 
التوحيد لا يقصد به ما اننشر عن إدراك له بالوحدانية الذاتية والقيومية » وإما ينى تجريد 
الكلمة (الصغرى » وهى النفس) عن علائق الأجسام فى لكان » حتى ينطوى فى ال لوبية 
القيومية كل نظر فى مبادى" الوجود ومراتبه ؛ ولا مقام وراء هذا المقام » و إن كان 
فيها مراتب ٠‏ 

ولنستظهر منذ الآن الإشارة إلى هذا الملت النى يتم ب« انطواء » الكان ؟ ويناقضه 
كل تفسير واحدى يذ رد التفاضلات الكانية واسلة فمل من الفكر الحض . ولننظر 
إذا ىكيف أن « الحكيم التأله » عند السهروردى يكون دائماً على ارتباط وثيق بالصوق 
الحرتب الذى يتذوق . ولهذا نلخص هنا رسالة صغيرة من شأنها أين) أن تملنا أن نستخدم 
فى الفرنسية هذا القظ د نادادت د » وق لممناء الاشتقاق ( «سانععمة ح- مرآة ) 
وأن نقرك العنى الجارى النائى” عن تركيب فيه كثير من القويه . وهذه الرسالة عنوانها : 
كش العا الإخثوان الصفا"؟ » . وفيا أن ممت درجات للحكة النظربة أربما تقزتب 
على النحو الثالى : 

أولا - إن العلول هو فى ذاته تمثيل » وصرّآة مصقولة الوجه . والرآة لاقدرة لها إلا 

(1) راجع «كلة التصوف » » القصل الرايع والمسرين » وقيها تعريفات ال 

(؟) « رسالة كشف النطا لإخوان المفا» » رقم ١‏ فى الثبت اذى وضمه رتر ٠‏ 
المنوان نوع من النذ كير بإخوان المفا فى البصرة ؛ ومشكلة الملة تقوم خصوساً على أساس مقياس مقدار 


الاشتراك فى الصطلح » وهو مقدار لم يحدد بمد . والتعليل الوارد هنا قد قنا به هنا ونا لخطوطات راغب 
هغل ورقة 809( سام 
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على الحاكاة («الحكاية » ! ) » علىتمثيل الصورة التى تتمكس عليها . فن ينس وهو ينظر 
فى الرآة أن يحسب أن وجوده لو من كل صورة » ينسبْ وجود الصورة التى يشاهدها 
فيه إلى وجودها نفسه فى الرآة . وعلى المكس جد أن من يعرقة ما هى الرآة يرجم" الصورة 
التى بشاهدها فيها إلى الشخص امارج عن كر إذاً إلى مموع الكائنات الحادثة 


على أنها ! انسكاسات مشاهدة فى مآ ؛ ولا تم كالانها إلى هذه الانمكاسات ء بل انظر 


الهم جميعا كرآة وحيدة » تبلق ميتبة « أهل الشاهدة » 

ني ل ل تر اكك لا يتميز من ماهيتك ( أى 
أن « معرفته » هى عيث « وجوده 6 ) ؛ وأن وجودك ينطوى إذا على كل موضوعات 
إدرا كك . هنالك تصير أنت نفك « الرآة » ؛ لا تتأئّل الرجود الذانى فى شىء آخر 


ان 1 هيتك ؛ وتفهم أن هويتها مع نفسها و 


انها . ولا تتخذها بمثابة مكان تنظر منه إلى الأشياء » بل انظر 


ت الحضرة الأحدية » وأنت تظل الشاهد على هذه الاه. 


» من حيث كونه الذات التى تعرف الأ 

الذات الوحيدة العارفة هى الله تعالى » له الجد ! 

وهذا الوجز الصغير بين لنا كيف أن النص يجمل بطريقة دقيقة مدهشة كل مسالك 
الفكر والوجود نحو« التكشف » البق وتحقيق الذات الأحدية الال 
لايقتصرعى مجرد « بحث ظاهرياى » ؟ إنما يريد تحقيق الحقيقة الفعلية للنوحيد بكلدقنه . 
وثمت رسالة أخرى حصت لمرض الذهب الصوف وفيها تحديد لهذا الاد ستدما 
مقارنات توضح السألة بلا مدعاة لأى لبس وى 8 رسالة صَفير سيرغ »77 0 وفها بيان 

(1) د رسالت صفير سيمر غ © (بالفارسية ) . تنت رتر + تحت رقي 


وختّك فى نلات رسائل > #عله:1 مم31 :لعافلاو مم5 » ترجة ني ةفى جل هرسي 
تفعدمل. » السلدلة اثاثة » ؟ » 154 . والنس اققى حلناء هنا هو القصل الأول القنم الثائق . 





بالعارف الذى يعرفه » لا يزال فى حال من انجه قصده إلى المعرقة تفسها » 
وفتأر بع درجات تتدرج حتى الكال النهاتى للتوحيد الذى يكوكن درجة خامسة » 
فى المد النهاى 
أولا - درجة من يقولون : لا إله إلا الله . وهى درجة سائر الناس ممن لا يضيفون 
الألوهية إلا إلى الله 


ثائياً - رن : لاهو إلا هو . وهؤلاء ينفون عن « اممو » الإلمى كل أنواع 


« امو » ء أعنى أنه لا أحد غيره « هو » يقدر على أن يسميه « هو » ء 


يصدر عنه 


لتى حاولنا تحايل 
ما فيا وعرفوا كيف أن « أنا » عند الصوف ليس هذا « الأنا » النى يقول : « أنا» » 
وإنماهو : الأنا النى فصل عن الأناء « أنا » تجاوزاً من الله إلى الإنسان » أى تقال على 
الإنسان على سبيل الحاز*2 . ولسكن هذا المظهر الدال على السكفر وما يبرره من إدانة هو 
ابعينه ما يدفعه المؤمن ‏ وفداء لهذا اللطف الذى ذُعى إلى التنم به .ذا يضيف السهروردى 
قائلا إن هذه الصيخ كلها ليست بمد إلا حُجُياً » والتقدمون فى الطريق 'يغرقون هذه 


بون : « عتاب الملاج » #متععدم »اس 051 ساس 0ه . 





1 


الكلات الثلاث ( هوء أنت » أنا ) فى بحر الفناء ؛ هنالك تسقط الأواس والنواهى » وتختفى 
كل إشارة ء ظ كل شىء هالك” إلا وَجْهَه » ( سورة القصص :هيم )90 

وهذا التوحيد « للواحد » لايتم إذا بسلية يكنى فيا أن تكون موافقة لاتحاد النقل 
الإنسانى بالمقل الفمّال الذى يتحدث عنه الفلاسفة الخخلص ؛ ولهذا السبب فإنه يعاو على 
اعتراض ابن سينا على إمكان الاتحاد الصوفى . ذلك أى:.. ابن سينا قد خاط بين الوحدة 
الوجودية والوحدة المددية””» ولمل هذا الخلط أن يكون هو القلب الذى لامفر منه والذى 
يجعله التقكير الفلسنى يحدث للقيقة التجربة الصوفية » بمعارضتها ( أو بأن يستبدل بها) 
* ديالكتيى هناك حيث يستشعر « الفناء » على أنه شرط « البقاء» » أى شرط 


السرور « بالاثنينية » مع انه0© . ولهذا فإنه عند ابن سينا مثلا أن اللاهية الخارقة 


لا يمكن أن تتقبل إشماع الجال الإلحى » لأن هذا الأخير يبدوها دائماً محجوب يحجاب ٠‏ 
ومن هنا كان الجهد لإفامة فُكرة الحب الصوف على فُكرة عن الحب أ كثر عموماً » وهو 
جهد يفضى إلى لقاء وتوفيق بين المب الصو والحب الدنيوى . فإذا كان الحب ينزل من 
السياه كنور إلى خلال الدرجات النزوليةللمورجودات ٠‏ فليس ثمت على الأقل مواجهة نض 
صاحبها فى خطر الخروج عن ذاته » فلماهية اخلوقة يمكن حسما نشاء » أن تنتقل من 
« تصوير» إلى آخر» وأن تنصرف >كذات » فى اعتبارات تُكون فى تبادل ديالكتيى . 
وعكس هذا تماماً هوما يحدث عند الحلاج والسبروردى + وققًا هامر 1 التوفيقات 
وبحيل فسكرة الحب الدثيوى تفسها . والحجاب تفسه ماهو إلا شرط للحب ء ولكنه 
«الأنا» » الخلوق , هوعينه هذا الحجاب » وهو الذى يحب عليه إذا أن يقبل التضحية 
بن ريك ” 
وكثرة ورود الوص الملاجية فى ثلا مؤلفات السبروردى انشهد بأن هذا الأ 

كان شاعرا بالر ابطة التى تر بط بين حالة الحلاج وحالته هو انخاصة ؟ ولن تفهم شخصية 


1685 قارن « أخبار الملاج » تعيرها وترجها لوى ماسينيون وياول كراوس ء باريس سنة‎ )١( 
. » حت رقم 17 : « قل الحلاج : ما وحَّد اله غير اله » وما عرف حقيقة التوحيد غير رسول الله‎ 
. تسعابن سينا‎ » ١85 (؟) راج فى ماء يع نصوس ععانعا 2ك #امنتعة س‎ 

(؟) شرح نصير الدين الطوسى » ورد فى « عتاب الملاج » » س 8ه ء تليق © . 
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السهروردى ولا إنتاجه على تمامهما بدون هذه الرابطة » وهنالك يتعرض المرء علطأ ألا يرى 
فى الذهب الإشراق غير تركب براق لعناصر حضارية متباينة . وهاك'واحدة من هذه 
الاقتباسات التى فى لهجتها الحدة ما بوضح لنا الممئلة التى أ >كدتاها هنا(© : 
بدا لك سرطال عنك اكتتامه ولاح صباح كنت أنت ظلامته 
وأنت حجاب القلب عن سر غيبه ‏ ولولاك لم يتطلبع عليك ختاته 
وقد أمكن السهروردى القول بأ ن كل الحسكاء الذين يعد نفسه ور يثه مكانوا على اتفاق 
فى مسألة التوحيد . سكن يجب أن ن كد أن هذا التوحيد كان عند السهروردى يقبدى 
بكل ما يقتضيه » حتى الاستشهاد » والاستحالة على الؤمن أن يبرر لنفسه ضرورته » أى 
بكل خصائصه الحلاجية . ولنقارن الآن التناقض الباطن الذى يتضمنه - وصورته الأولية 
اتوجد ممكوسة فى حالة إبليس كا يصفه الحلاج 6 اع أن العبد إذا وحٌد ربّه تعالى 
ققد أثبت نفسته” . ومن أثبت نفسّه فقد أت بالشّرئك اللنى ٠‏ وإنها الله تعالى هو النى 
ود فته على لسان من شاء ين حلقه0» . ويناظر استحالة الإشارة إلى الله كأنه شىه 
نفسه برص » القضاه على كل اللميزات المقلية أو الحسية التى تكون « الأنا» » 


الموية الإنسائية » وممنى هذا تجريد العقل بل والقلب أيضاً . وقى دعاء مشهور أورده 


السهروردى مرارا” » يقول الحلاج : 
: ع 
فاين ذا تك عَبى حيث كنت [ 


(1) حنظها لنا الدواق ء أحد الق 
الملاج ٠‏ سنة وعق 
(؟) فى جوابه عن 
5-007 
(0) قاره 


(4) قارن « أخبار الملا 
عن القدّم ء ثم الإعراش عن 





.يلاحظ السوروردى أن الحلاج » وقد 


حق #اتصرق الأخار فى كيه 2 


ومن هنا ذإن كل إشارات الأمثال وكل تنائح كتاباته التعليمية تَكذّب التفسيرات 


ة » سواء منهآ قدس وما قة مدت من أنثال 2 
سواء منها ما فيه قدح وما فيه مدح من أمثال 


وفى التى تتجه بمذهب السهر 


للق يجمل الشهوة فى تعلق بالجال الإلمى » ومن هذا الت 
وب فى بلاد كنمان » و 


لمكي الذنى 


خاصة إثبت مؤا 4س اموس ع؟ ساس 76 : «ميرافواداة سآ 
لقا ها ف كالما كلاقمة كمليسا #السي0 
0 نا 
(؟) «رسالة : مونى المشاق » ء راجع ترجتها القرفية فى « مباحث فلفية » »م88 
#عتوناوموما سنة جهو سد عع ول واس أنن 4 
وس 30 [راجع 





1 


ول ! » وقدكان هذا تصو يرأ 
هوفمل الفكر الذى 0 انشر الموجود وهو يتمكن 


اأذى هوك 


لمعنى هو ( القُرئية الغر بية 76" 


كل الاتجاهات » هو بلاد ما وراء النهر ؛ هو الجبل 


الكبرى » والمبية العظمى ؛ و بوم الحساب » قفيها امتتمت على موسى (راجع سفر الفروج 
عاينة الله وجا لوجه ء ولهذا نظر إلى مسآلة مومى هذه على أنها الموذج 

١‏ ية الباشرة (لله) قد 

عترحقاً عن رغبة فى الوت . ويتابع لسهروردى هذه المسألة فيقول إن سيناء هى السر 
المحجوب فى الكتب اللاهوتية وفى أمثال الحسكاء » ثم خصوصاً فى قصة سّلامان وأبْسال 
يقان ( أى ان سينا" [ والقصود القصة الأصلية ؛ لا قصة 


ل استها من قبل ( فى «ايلة الأ 
من 8 ) على أنه ه الغربة الثويبة » . لك أن قراءة الفدكتور وتر ( تحت 
ا 
(4) كل هذا على الرغم من التقد الذى يوجهه السجروردى فى مواضع أخرى إلى يض أقوال ابن سينا 
ذات التعة العائية الالية . واجم فا يتطق بالصلة ينها » « الل الأسيوية ».+ سى 2١‏ اس سن 56م 





لهل 


ابن طفيل]) ؟ ففى نهاية هذه الأخيرة حديث عنها » حيث يقال : « واربما هاجر إليبه 
أفراد من الناس 76" . ومستهل” رسالة 9 الغربة 6 يتحدث عن رسالة “بعث بها إلى سجين 
الظلمات وقد جاءت بها حمامة من بلاد سبأ ( سورة الل : 3 ) + وى رسالة من أبيه يقول 


له فيها إنهم يشيرون إليه بإشارات ولسكنه لا يفهمها » وعم يدعونه ولسكنه لا يأنى » و يأصرونه 
بأن يأو إلى جبلهم ويبلغ أهله وأن يركب السفينة (سورة الكيف : )7١‏ ويقول : 
تجراها ومرئساها » (سورة هود : +704" ؛ وكل ما قدرت ملاقانه فى الطريق 


مختارون تعيّن ص احل رحلة تمت فى «المهد الحاضر» » وتسلسلها » بما فيه من ضرورة ومفاجأة » 
يكوّن تطوراً درامياً بد حتىالخروج م نالقابر والتكهوف ؛ وعند سفح أعلى الجبال العالية ؛ 
وكل النصوص القرا نية » والإشارات إلى موسى وسليان ونوح ولوط وعزرا »كلها قد نقات 
إلى ضمير انكلم » إلى الحاضر » ما أفضى إلى قلب « لزمان » الفمل » حتى نصل إلى قوله 
الأخير « فأنا فى هذه القصة » » أى أنه هو بعينه الفريب الذى اغترب ف الغرب » فى قرية 
القيروان « الظايم أهلها » ( سورة النساء : 807 ) الذين ألقوا به فى أعماق بثر لا يسمح له 
بانلاروج منه إلا فى الليل قتطاكيا يشم من بعيد ,رق تمدء هذا الإقلم المنوع من دخوله . 
ولا بد من الرحيل » الرحيل حقاً « والخروج من مصر» ( بنفس الصورة التى خرج بها 

(1) راجع ميرن » رسائل صوفية لابن سينا » الكراسة الأولى » مس ؟١‏ من النس » وس *»١‏ 
من التزجة مممسعاو ل 4 عمسهتتعرم علنه77 تمعتدا 

(؟) الآبة الأولى ( سور : )7١‏ تهير إلى رحلة موسى مع الحضر + والثانية (سورة 
عود : 48 ) إلى سفينة وح 

(5) راجع مخطوطات أسيرءقعه + 40١‏ » ورفة ١5‏ و60 ١‏ (وأن أدين للدكتور رئر بصورة 
خمسية لها) : « إنه من الحادى أيسم وإنه اسم الله الرحن الرحم .م شوقناكم فلم تعتاقوا » ودعوة م 
فلم ترحلوا » تأشرنا ( إلم ) قل تفهموا اعتصم بحبلنا وهو جوهى الفلك القدسى المستوى على تواجى 
الكسوف . فإذا أنيت وادى الثل فاغش ذيلك وقل الجد فد الذى أحيانا بعد ما أماننا وإليه الثغور . 
وأحملك” أهمّلك واقنل امرأنك إنها كانت من الفابرين . وامش حيث تؤعي فإن دابر حؤلاء مقطورع 
مصبحين . فاركب فى السفينة التى بإسم الله مجراها ومرساها . فى الرقمة ججيع ما هو كائن فى الطر 





مانى » وهو يموت ؛ من معر رانم ) » وهذا يفتر رض قراءة « سفر الخروج » قراءة تاب بل 
ف حاتهالخاصة . لوغ سيناء حوبانسبة إلى انس ا د إلى « أبيه » النى يسكن الشرق 


ات شوقية 76 0 0 النحو بمثابة صلة لرسالة «الغربة الغريية» . وفيها 
إيضاح لقول البى : « حب الوطن من الإرعان » » وفى "كببة هذا الإيمان تدعى النفس 
للدخول » متكرة للهياكل التى عى الأبدان الآرضية كك تتكر الأصنام وتحطمها . فإذا 
ماعرفت ممنى الوطن الحقيق » وعرفت أن حب الأوطان الأرضية هو مبدأ كل خطيثة » 


فاخرج من هذه القرية الظار! أهلهاء واذهب إلى عُبادان » القرية التى بمدها تنمحى الحدود 


كلها”". ثم بورد أمثلة وشواهد » أولاً على هيئةأمثال . فيمثل القمرعى أنه عاشق الشمس » 
لايتوقف أبداً » بل يظل فى سيره ومنازله حتى يرتفع من ممْزلة الملال إلى سمت البدر ؟ وففه 
إن رتم تنكس عله أشمة للمكوقة ( العم » ملكة اللكولكي' ) ؛ وت قكيانه الذى 
هو بطبعه ظلمة . فإذا نظر الماشق المسكين إلى نفسه لا ببصر ر بعك شيثاً إلا وجده مماو» بهذا 
النور ؛ هنالك يصيح : «أنا الشمس» . وهذه الإشارة إلى العبارة الوجدانية الإمية الشبورة 
التى قالها الحلاج : «أنا المق » » تبدو بوضوح فى النص : أبو يزيد البسطاى والحلاج 
وغيرم من أسحاب التجر يذكانوا أقارا فى سماء التوحيد . ولا كانت أرض قلبهم تتلألاً بنور 
مهم »كانوا يظهرون السر الظاهى والباطن . والله الذى ينطق كل شىء هو الذى أنطتهم > 
فإن حقيقته تنطق بلسان أوليائه ©" . 

وبهذا القول الأخير تبلغ « البدأ » الأوحد الذى بصرتنا به نظرية السهروردى فى, 

3 القرآن » فيثبته لنا على أنه « الواحد » الذى بوحّد نفسه بتقه فى شهادة الإمان التى 

)١(‏ عطوطات أسيرء 400١‏ » ورقة وم ب 2 8ع ب 

(؟) هذه اللديئة الى توجد فى أقصى جنوب بابل هى إذا ثابة الطرف القابل الصوفى للمديئة 


الغربية » القيروان . 
(5) الوشم السالف » ورقة جب س٠‏ 





ين 


ينطق بها للؤمن الواصل إلى الشمور بشموره ؛ وفى الوقت نفسه نشاهد فى النهاية كيف أن 


القسوية بين العقل والروح » وهى النسوية التى وصفها الفلاسقة لص بأنها مساواة 


تصورية فكرية ؛ هؤلاء « التصدّرون”2 » (أساتذة الفلسفة ) ؛ تدل على المكس من هذا 


هنا على نسبة بين نظامين ‏ لا يكن الاتتقال مت أحدها إلى الآخر ء إلا « بمحو » » 


« بتجريد » كامل للعقل والقلب . وهذا الاتتقال ليسر 
ولسكنه إخلاء السبيل لمن خاطيه |. 

أنث بين الشنَاف والقلب تجرد مثل جَرى الدموع من أ 
وَل البير جوف فؤادى 2 7 0 


كمه يتابع 


« واعاموا أن لله يحول بين المرء وقلبه » ( سورة الأنفال 
فى توكيد أن « القلب » هنا لا يقصد به العضو المادى » بل النفس » النفس 
المكاء باسم « النفس الناطقة »+ فى النفس الذى نفخه الله فى آدم مل مده نفساً 
حية (سورة الانغطار :+ » وصورة الحجر: 0 ) - وعل هذا فإن لله وهو نون( صورة 
هم) النفسٌ من أميه ونوره (راجع سورة الإسرا «الروح منأمس رى ») ؟ 
رابطة بين التفس وبين الله : 00 من النور 0 النظام » ولأنها الأمن 
الخالق الصادر من الله الذى هو نور . وعلى هذا الأساس ء لاعلى أساس تحول للقكر المنطق » 
تقوم أفضلية نظام ال ظام العقل َه إشراق مثالى خالص » ولا حك 
جردا » إنما هو تحقيق فعلى : فى فعل املو ىس )»هذا الشل أو الس النى يأل الرجة 
أعنى بود الواحد » ويثير الرغبة فى الموت كا أبداها موسى » ورغبة الحلاج التى أشار إليها 





السهروردى فى هذا القام مورداً نستين من أمم النصوص . فهو يقول إن |. 
رجمة النفس حينا ص97 : 
اقتلونى يا ثقاق إن فى قتلى حيانى 
وماق فى حياق وعياق فى مماق 
وهذا أيضا هو ما عناه بهذه الكليات9©© 
نوري ال تمد الروح ديّان علل* 
هيكلىة الجسم نورى الصبم تعد الروجر 0 علي" 
عاد بلروح إلى أربابها فت الميكل ف التْب رمي' 
ولتكيلايكون مت خطأ فى فهم الباعث على مثل هذا الدعاء الذى يتخذه السبروردى 
وصفا لاله » يتم هذا البحث الطويل فى ممنى « القلب 6 يخاتم ما عله الأنبياء» فهو يقول: 
إن هذا ما عله السيح حين قال : نشوقوا لرؤية أبيك فى السماء ؛ وزاد على هذا ققال : أبى 
وأبيم ١‏ وذلك اوجود نسبة من النفس إلى القدوس » وهى التى أشار إليها بهذه الكليات : 
لايصمد إلى السماء إلا من نل منها (إيوحنا » أسماح > : )1١‏ . وعن ثبينا ورد فى التتزيل: 
« ثم دنى فتدلى » فكان قاب قوسين أو أدنى » (سورة النجم .م - + ) فإن لم تتجرد 
نفسه عن مكان جسمه حقاً » لن يكون قد دنى من اللامكان ( ورقة +18 1) . 
ويكفينا هنا أن نسجل” أن السبروردى يفسرحالة الوسجد التى اعترت النبى ليلة العراج 
ونقا لتفسير الذى قال به الحلاج : فالبى » وقد وقف حواسه البدئية » خلف وراءه رغائيه 
ومشاعره » وطاف بالحرم الحدود يقاب قوسين : ماهية الله الصافية" . ولكن هذا النطاق 
حدّ » ولذا فإن النى لا ينفذ الماجية الإلمية إلا برؤية روحية ؛ و إلا لكان الحد مكانياً بدوره. 
وهذا هو بدون شلك تفسير المدرسة الواحدية ؛ ولكن بقاء السهروردى على مذهب الحلاج 
(1) مطلع القصيدة الما بورة ( « فى الإقاقة من غلبة الحالة »  )‏ راجع « ديوان الحلاج  »‏ 
اس #١‏ اس 58 . وإلى الإشارة الواردة س 88 للى د لفات موران » ء أضف « الألواح العادية » » 
ورقة عقراء 
(؟) و ديوان الحلاج » » تحت رقم ٠5‏ . وإلى المدر : السهروردى فى « البستان » الدواق » 
أشف « الألواح » > ورقة 1368 
(5) ما سيتيون : « عذاب الحلاج  »‏ سن 68م وما يليها » سن 450 وما يليها . 
آلف 





فى هذه السألة الرئيسية ليحدّد مكانه فى تاريخ التصوف فى الإسلام . وإن رسالته الصوفية 
بكل دقتها ى التى أضفت طابع الحق على المعرفة النظرية بوصفها كال الدين النبوى ؛ ول 
يشأ أن يفصل الواحد عن الآخر أبداً . 


وإنا لنعرف كيف أجيب الحلاج إلى طلبته . والتفاصيل الخاصة بقضيته ومعناها 
ومداها » هذه القضية التى اهيزت لها بغداد طوال نين فى مسسهل القرن العاشر 
( اليلادى > الرابع المجرى ؛ وقد توفى الحلاج سنة 59م > ٠.9.‏ +ه) » نقول إن هذا 
كله قد أونحه الأستاذ ماسينيون إيضاحاً كاملا حاسم إلى حد أن كل أبحاثنا مدينة له فى 
هذا الباب . أما فيا يتصل بحالة السهروردى » فاملابسات التى أحاطت بها أشد غموظ 
يكثير . وما نعلمه مباشرة عن طريق تلميذه الشبرزودى هوأنه جاء من ديار بكر إلى حلب 
فى الوقت الذى كانت فيه حكومة هذه المدينة فى يد ابن صلاح الدين » املك الفلاعي 90 , 
فقامت صداقة عميقة مخلصة بين الشيخ الفتى” وبين ابن السلطان . م8 خاف نا هذا الور 
الحياته ( الشهرزورى) صدى للمجادلات النزايدة عنفاً والتى جرت" بين السهروردى والعلماء 
والفقهاء . ويلوح أن السهروردى قد خلع ممهم كل تحنظ » فصرّح بكل ما فى أعماق 
فكره » مستخدماً تعبيرات شائكة جداً . ,فا أسنح الفرصة ذا ليس ققط عند المساد 
والغيورين الذين دافم الشهرد زورى بنبل عن شيخه ضد افتراءاتهم» بل وأيضاً عندأولئك الذين 
وضمت فى يدي 0 السياسية فى نظر صلاح الدين ! فى 
ات : نر عد عط 0 ثرى أن التهمة الرئيية الى وجهها 


ل ل شىء 00 


الاستحالة هنا مطلقة أو غير مطلقة ؟ ققالوا له : د 


1 
ان رد كاهان معدت نات 
فى « مشبطة الدراسات السرقية » ععلت#اعة,ه ععافع 4 #ماعاق » وهو الذى تفضل فتبهى إلى الوضع. 
العار إليه هنا . 
(؟) راجع : ابنتيمية » «ججوعة الفناوى».ء القاهرة سنة1911 + جه ء ص 48 . وفيه يقارن 
حلةالسهروردى غالة إن سين ٠‏ 





هو الآخر لم يأخذ على السهروردى شيا ير أنه ادعى النبوتة . وهذه الدعوى تذّ 
مشهورة هى قضية الشاعى الكبير أبى الطيب « المتنى» » الذى ظل هذا اللقب 


أبداً » وقد اتهم بأنه مشترك فى مؤاسية القرامطة ء تلك المركة التبشيرية الاجتياعية التى 


اجتمعت فيها دعوى الشيعة فى الملافة مع غنوص كانت كلته الأخيرة القول بنسبية 
الأديان”". ومن الحق أن الجلاج قد استعار أشياء من الصطلح الفنوصى الإسماعيل » لكن 
بعد أن بدّل فى معانيها تبديلاً كاملا”" ؛ ومقياس هذا التبديل يمكن أن نقول إنه هو 
أيضا القياس الذى يحدد نسبة الطاب الشخصى الذى ير بط قيا بين المانبين الكبيرين من 
نتاج السهروردى » والقياس الذى يكوّن وحدتهما . بيد أنه من الل أنه فى نهابة القرن 
الثانى عشر (السادس الحجرى) كان صلاح الدين لم ينتصر على اعللافة الفاطبية إلا بعد 
جهد جهيد ؛ هذه الحلافة الفاطمية فى القاهرة » التى كانت الأمل الأ كبر عند القرامطة ؛ 
8 كان لا بزال فى عمرالك مع الفرئجة + ولذا كان عليه أن ينم باغطر السيامى الذى 
"كشف عنه الملماء والفقهاء فى تقريراتهم إليه عن السهروردى » قاثلين إنه لو 
الأفسد عقب 5 للك الظاهى ؛ و إذا أطلق سراحهء ع" فساذه فى البلاد . ووفقاً هذه التق رربرات. 
أرسل صلاح الدين إلى ابنه يأسره بقتل الشييخ . بيد أن للك الظاهى لم يطع هذا الأمىء 
الأنه كان بحب الشبيخ . فاستأنف العلماء محاولاتهم عند صلاح الدين ما جمل هذا يرسل 
إلى ابنه مهدّداً إيأه مخلعه من إمارة حلب إذا استمر على رفضه . ماذى جرى ؟ لسنا نعرف 
على وجه الدقة » فالأخبار متباينة بعضها يقول إن الشيخ مات ممنوقاً » والبعض الآخر 
يقول إنه مات قتلا بحد السيف ؟ وقسم ثالث يؤاكد أن الشييخ قد امتنع بنفسه عن كل 
طعام حتى دعاه الله إلى جواره 
هل سميح أن الملك الظاهى قد 


نتم من الذين اتهموا السبروردى ؛ فيا بعد ؟ مهما يكن 


(1) راجع » ما سينيون : « الث أمام العسر الإسماعيلى فى الإسلام » » مذذكرات العهد القرئنى 
بدمشق سنة 95؟ اع3 .4 ]3) مماداععة «منتممئ ملفنه عا صمل #اتسسمساة : ددميأتعملة 
(ققتة8 عل :56 قدا( ؟ ور . بلاشير : دشاعي عير فى القرن الرايع النجرى -.١‏ أبو الطيب النفى» 
اريس سنةة به ١ع‏ سن تس 24 : مماجة711 عل عافله "110 عك مضومه علقدم عزنا رعجف عدا .1 

(؟) راج المفارنة الدقيقة الخاسة بالاصطلاحات ء الى قام بها ما سينيون فى « أخباز الملاي » » 
كد 2 ل 





يقل 


من شىء » فإتنا لم نشأ أن ية على الخارجية ذا للوت . فكانة السوروردى 
فى « ناريخ النزعات الصوفية فى الإإسلام » وهو تاريخ لا يخاو من مآسٍ » » والصلة الروحية 


السيقة التى تر له برج لكالحلاج » أو بتلميذ أحد الغزلكى 
الحمذانى » الذى مات مثله شهيداً بعد 


ثىء على نشابه طريقهم الوجود والخياة كا تتحدد ف 


وراء الوت »هذا الو ت الذى تقباوه مقدماً على أنه جزاء عادل عن هذا السكفر الذى فرض 
عليهم إعاهم عيثاق التوحيد نفس أن يتظاهروا بو0, 

.ومكذا حاولنا فى هذه الصفحات أن ندرك الوحدة الكامنة فى هذا الفنكرء وأن نفهم 
الأساس فى هذا الوجود اللذين بديا لنا أول الأمس عند السهروردى على أمهما تعبير عن العزم 
على متابعة تراث ان 0 ٠‏ إبران ؛ أعنى فى اعتناقه لمذهب فى النور جاء ؛ فى مقسابل 
الطب يمر عن نفسه بلغة عل الملاكة فى إيران القد. 
كيف أن هذه التكلمة تلم وتوآد قال فشكل أمثال » لأمها حادث واقعى فيه 
الف ذلك النور الدى يسبقها ويبيين. عليها » وييست مجرد بحث نظرى ؛ وأخيراً رأينا 
هذا الحادث وقد كل توحٌد الواحد الذى بجر المؤون 0 


يقدم إلينا سيره كل ممما 
لقد بدأ السمبروردى حياته الروحية بنغمة من شمر الحلاج فى التوحيد : 
لأنوار نور النور فى الخلق أنوانٌ ‏ وللسّر فى سر يرن أسترار”"؟ 
وقضى عمره يوقع عليبا متنوّع الألحان 


جادى الآخرة سنة 628 
النار والغط والحسير » » راجم عد بن عبد اللليل » « الجلة الأسبوية » مدوالمنعاد اممعمل + ينزر 
قاس م1 
(؟) نعسر اشبيس فى هثلاث رسائل» س 6 ١٠١6ع‏ تع »7 7806 : 168م5 .0 وورد فى « أخبار 
الاج » > برقم © (ح « ديوان الحلاج » » برقم 088 . 





0 
هأ له شاك !١‏ تفوس مسطمك جما عاط .12 ,قلتومامئلا رمعلاه به .1 


.م ,3-4 ماأعذا ,1931 ,لمق .24 رسماذا عط «ذ) لشاوعلط اه تيمم وسابكله 
(270-286 


فيه تحليل ووصف لخطوطات السهروردى اللوجودة فى استانبول ؟ ثبت مين بثلاث 
وتسعين رسالة . 
436-138 ,| مالم عانا «ععكاطهبه جع #اعناعوه0 ,تمدحدساف مم8 .2 
واللحق جح ١‏ ص 1741 


ها عل عبأماكارا] اندعوم كلتلفه كعلعها عل اأعنععه ,لمدينوكناة سا .3 
29 ,كلد" ماجهاذا "4 كردم جه ماوللفسم 


فى الصفحات من 11١‏ إلى 1١‏ : مقتبسات » ومجل ترتيب تاريخى يمكن . وكتب 
الأستاذ ماسينيون الأخرى : 
قال[ اه'2 «ماوقتم هاه 


بوتس ها عنوتدها سك كعستهامه هذا للد تهدوتانا بط 


[ؤاله1! له'2 ملساط ما .»> 
وأخبار الملهج ٠‏ .4 


ارات الضرور بة لكل بحث فى ببان مكانة الس روردى ٠‏ 


ع كناب لاحكة الإشراق» ؛ طبع حجر بطهران (سنة 15١ه‏ ح سن18643م): 


ومعه فى داخل النص شرح قطب الدين الشيرازى (التوفى سنة١‏ امه ت سنة١181م)‏ » 


وهو شرح متصل ؛ وتعليقات صدر الدين الشيرازى (التوق سنة ١8+‏ ١ه‏ جح سغة ٠154م)‏ 


تملا الموامش 
عالمكا بأفبمسمعلم5 تعمم وساتتسمارعا عمف عننامودملائ عأ ,معانه1ا «داط .5 
3512 
تايل موجز جداً الكتاب السابق . 
.هلهم ا بمعمعط جر ععتوربامماعم زه أتعومماعدعه 26 .لدطوا لحمسسفطيلة .4 
121-150 .م ,1908 





ييل 


عرض جبد » ولو أنه براعى مقولات فلسفية عامة جداً . ومسألة الرابطة بين 
و بين السهروردى لم يتعرض لها . 
لم كتاب « هيا كل النور » » طبعة القاهرة » سنة مم٠‏ ه . 


اتةسههز ,اعم وعشعزة117. مهد #إاسامعفة1 «ن) غطعنا أعذا جه كاعممم1 عم ,و 
30-9 .مم ,1916 


ترجمة هولندية قام بها فآن دن برج 8# 4# هدم .5 للسكتاب السابق » وزودها 
بتعليقات تبين الصلة يبنه و بين تيارات الفسكر اليونانية , 

. مادة « السهروردى » فى دائرة الممآرف الإصلامية »كتبها ان دن برج‎ - ٠١ 

«١‏ رسالة مؤنس المثاق 4 » نشر النص الفارسى الدكتور أو اشبيس 


5عام5 .0 فى دلى ؛ سنة غ19 (ووعم5 هأمدل) 


,171615 كمل #عأااره 16 
ترجة فرنسية للرسالة السابقة » مع مقدمة طنرى كوربان ( صاحب هذا البحث ) ؛ 


ث فى « الباحث الفلسفية » ج١1‏ ( 1580 مو( ص الام ص 400 )1 
5علاوأن/هدمالراطا كعك ممع 
عناواعاقا امدعبول بلعتوطهه عل غاته'! عل أمعموووتنم8 16 ,13 
( دسلة أوازيرٌ جبرئيل ) . 
رسالة فلسفية صوفية نشرها وترجمها مع مقدمة وتعليقات هنر ى كور بان و,باو ل كروس 
فى «الجلة الأسيو؛ بة» 6و4 هنول أهه« مور عدد بوليو--سبتميرسنة ةلاص ويم , 


فعام5 6ال0 زط لعتقاقمهها قمد فعاتلع . . . «كتعلاورم جره عمعتئهمما 2م17 .14 
35 يأتمواانا5 لماتدط)! .)1 ,5 0مة 


كتاب يشستمل على النص الفارمى مع ترجمة لبزية لرسالة/« صغير سيرغ » ورسالة 
« لغات موران » » وكذلك ترجة السهروردى للنص المرى « اس الور » لابن سينا إلى 
الفارسية ؛ والنص العربى لترجمة حياة السبروردى الواردة فى « نزهة ة الأرواح » للشورزورى 
(راجع النقد الذى 15 ,نأول كروس فى «مجلة الستشرق 0 


الل لالم عن[ ء سنة 1550 عود هه زوه ) . 





يل 


رهم سابرى ع0 كمنوناترم وعماة جنع ترججة فرنسية لبعض مما فى السابق .15 


عل #ملاوعا ك الورهه51 نك «رملماسفمه ها عل عملامعا :متعم .كا عدم مهال '4 
9 ,ألا بعاعاد *3 روفصع معط هذ ركنجبامز كمف عنههها ها 


أرى من الهم أن أ. منذ الآن مشاهدة توضح الصلات بين الصوفية فى الإإسلام 
والصوفية السيحيين السريانبين » فى حال التجربة الإشراقية هذا . أجل إن الأفكار 
والصطلحات ترجع فيا بينهما إلى أصول بعيدة ومشتركة » لكن مت ماهوأ كثرمن هذا. 
قفد قام ثنسنك يبيان أوجه الاتفاق (والاستعارات) بين تتاج الغزالى ( التوى سنة ٠ه‏ ه ‏ 
سئة 1111م ) وبين نتاج العاله اليمقونى السكبير ابن العبرى ( المتوفى سنة 1545 م حت 
همه م ) . وهنا يلاحظ أن الإشارات التى يلجأ السبروردى فى مقدمة رسالته فى وصف 
د السيمراغ » الصو » قد أخذها » وبحرفها » ابن المبرى فى مقدمة كتابه ‏ الجامة » 


( ترجة كنسنك عك«زوم»/ ونشر فى ليدن سنة 18.15 » ص م - 4 ) . لكن من 
الواضح أن الأعى هنا لا يتعلق بالسيشرئغ » ولا حتى بالجامة القاتلة » رسولة نوج » ولسكن 


بالرسئ الصوف للروح القدس . 
٠‏ - «كلة التصوف » . ( يحضر اببس الآن نشرة لنصها العربى ) ٠‏ 
٠+‏ ل ترجمة فرنسية للسابق مم تعليقات ( ستظهر فى « مجلة الدراسات الاسلامية » 
جمة فرنسية للسابق مع تعلية رف ب 
وملاوتسمات! عمفساقا ومك مسعع ) ١‏ 


ونكتات شوة ة » . راجم ري : فيلولوجيات 8 ) نحت 


جم افهرست الخطوطات لمر بية فى معهد اللغات الشرقية عدينة سان بطرسبرج» » 

سنة اهما ومامارعا,0 تعنهائها كعك غسلناعم]'! عل ... كعطمرل كلتعكسيعم كصلا 

:ورد د جونتسيرج #نانا5ن0 .© النص اللكامل ( ص ؟ - 4 ) لرسالة جهولة 

تكون القسم الثاتى من اخطوط رقم ٠‏ (ورقة داب إلى 507 ب) . ولقد استزعانى اتفاق 

العنوان فقمت بقارتتها بالخطوطة أسير الدين 1 451 ؛ ورقة يام ب 45 ب » فوجدتها 

فى يعينها رسالة السهروردى . وعلى هذا فإن هذه النشرة ٠‏ برغمكل ما فيها أخطاء» 
قدكانت أول نشرة ظهرت لنص من نصوص السهروردى » دون عل من الناشر بذلك ٠‏ 





رسال « أصوات أ* مبرائدل 57 


الرسالة الصغيرة التى كتبها السبروردى بعنوان «آوز بر جبرئيل»يا فى جوهرها قمر 
ارؤيا سماوية وقمت له ذات ليلة ؛ وفى خلال هذه الرؤية تلق من شيخ حك أنى من مكان 
ورك للكن عل أسرار نشأة التكون ومبادئم الحياة الصوفية . فبمد التحميد العبود تعلم أن 
الدافع إلى كتابة هذه الرسالة كان مناقشة ألبية جرت فى تحفل من الناس : ثم يمرض لنا 
الصنف الظروف التى وقمت فيها هذه الرؤيا ( الليلة » واختفاء الصور والملائق المسية ) » 
وبعد أن ذ كرما استشعره من خوف فى أول الأمر وهوفى حضرة هذا الشيخ الحنكي الذى 
لبس شيئا آخر غير « المقل الفعال » » أنشأ يقص علينا حديئه ممه . 

وفى وسعنا أن بي فيها قسمين وفظاً ما ورد فيها من تعليم يناظر التكوين الروحى الردوج 
الذى يجب أن يظفر به الصوق الكامل . 

فى الأول نجد النقاط الرئيسية فى الذهب الكو التقليدى : « صدور » المقول 
والأفلاك » وما ينها من علاقات متبادلة ؛ و إيجاد المناصرء و إتجاد عالم التكون والفساد . 
بيد أن العرض هنا ليس عرضاً تعليميا ؛ لمكي التحدت هنا لايقيم المجج ولا يقد 
البراهين من أجل إقناع السامع » بلكل إجابانه تلتى نحت ستار الأمثال » وف تتبادل الأمثلة 


: « أسوات أجنسة جبرائيل » للسهروردى 

ات هنرى كوربان وباول كروس » فى « للجلة 
ليه س سيتمير سنة 1588 ص 3 8م : 
عسوتافرس اء عسولاممدملتام غائهنا راعلمطمه عل عائدا عل تمعسعمطمط عا بوم لفاك المدسومطيق 
كتدمز ,8 أن مأطيمة .11 عدم رتعامة وعل كع ماعن هن عفنيه بالنشهع ل #الطم 
وقد ترجنا منها هنا القصل الثاق كقدمة ة العريية لرسالة السبروردى هذا ؛ ثم ترجنا العمرح 
الفارسى الذى وشمه شارح مجهول الامم ( وجد النأشران شرحه هذا فى الطوطة ات شهيب على باش 
برقم 2707 ورقة +5 ت إلى 3٠4‏ ف وتأريعنه سئة 7+1 ل ؟ راجع ه . رتر فى مجلة « الإسلام » 
قاذ 24 هذ راان .كلاب 1 س 101 ) رسية وعن الترجة الفرنسية الى وضمها الناشران. 
أما ترجة نس رسالة السهروردى تفسسها إلى المم جة الواردة هنا - فقد وجدها الأستاذ 
ماسيثيون .فى الأوراق الي خلقها اأسوف على إل كروسش > ولا ف أنها من عمل » وقد 
آثرنا هنا تعمرها - على الها » إلا فى قليل جداً من اللواضم ‏ ء بدلا من قبامنا يترجتها من جديد » 
إحياءا لذ كرى هذا الم القذى كان انتساره أ كير خارة فى تاربخ الاستفمراق الماصر . 





والأجوبة يتوالى موكب الصور دون أن يكوّن مجموعاً متجانس الأجزاء . وليس فى هذا 
كله تمثيل « رمزى » للحقيقة الواقمية ؛ فالصور الستخدمة ليست فى تناظر ولا محا كاة 


للأشياء ؛ ولي سفى مقدورها أن تتكوّن سلسلة متصلة مساوية مناظرة لحا تتكنى نفسها بنفسها؟ 
إن فى إلا دليل للتأمل الباطن تدعو إليه الأشياء التى لاتدل عليها هذه الصور» بأن توحى 
بوجود بماثلة فى أحوالها وأحوال الأشياء الحقرقية ( راجع القثيل « بالركوة ذات الأحد عشر 
يا » » وبالأرحاء التى يديرها أولاد » الخ ) . وقيستها من حي ثكرثها رموزا بست فى 
مشاركتها فى وجود الأشياء » و إغا فى قعل الفكر نفسه 


ولامناص لنامن الاعتراف بأنه لولا الشرح الذى وضمه لا شخص مجهول 50 
كان لنا فى هذا خير دليل » لما كان فى .١‏ استطاعة فتكرنا تحن أ, يقوم بهذا الفمل من ندل 


لمظة » ولأمكن أن تظل قيمة هذه النشبيهات مجهولة كأنها ألذاز ومم 
وبمد هذه الأسثلة التصلة بنشأة العالم يطلب الرانى ( السبروردى) من هذا الحكيم 


أن يملله دعل المياطة » » هذا ا أذ صرح غنه من قل قل إن حرق يي 
لكن هذه الخياطة ليست إلا إحداث الحوادث فى المالم السفلى » أى تركيب الهيولى 
والصورة . اذا لا بست الحسكي أن يجيب التلميذ إلا بقوله إن هذا المم غير مسر لانوع 
الإنانى ؛ وكل ما يستطيع أن يملله إياء من هذا الملٍ هو قدر ما يمكنك من تصليح 
خرقتك المشنة المرقعة » . وهذه لمزئية الأخوذة عن المملية السكونية ليست إلا 
الطب”1“. وهنا يمكن أن لس ن صاحل التعليم الصوق قد اتيت 


0 0 الصور الو" لسكا 00 

» نشاهد هنا سلساة من الاصطلاحات والرموز الدينية تماما » وتعبيرا 
( الكلمة » الروح » الوح » ال ) » وتفسي ركثير من الآيات القرانية » وذكر الأجدية 
الصوفية ( البثْر) » الح . 


(1) كارن هذا بدور الطب فى أنهاية ه رسالة الطير » لابن سينا ء وعى الرسالة التى ترجها 
السهروردى من بعد إلى الفارسية . 





أثلا : « على الآنكلام الله » . والليجة 
هنا تختلف ماما » يبد أن الجواب فيه « مادمت فى هذه القرية فلا يككنك أن تمل 
كثيراً منكلام الله تعالى . ولكنى أعلّك قدر ما أنت مُيتّرله » . وهنالك يلقنه 
الشيخ حروف هجاء محيبة استطاع بها أن يغهم معتى كل سورة من سور القرآن ؛ وه 
معان لا تستطيع الحدود ولا الأقبة أن تدركها . 
ومن المسير جد أن نقوم بتحليل دقيق وعَراضٍ مخضم لجدل السؤال والجواب 
وما يستازمه من عفو الحديث . بيد أننا ثود مع ذلك هنا أن تجمع عناصره حتى يسمح بزيادة 
فهم ما بل فى سياقه . إن هناك مسائل ل ثلا تسود هذا اقم من ارس ولى مسألة 
الفح (الروح التقدس والروح الخلوقة) ؛ واثانية ترد فى سياق التحدث عن «جناح جبراثيل» 
وصفه مبداً الغا واللنا اقل ؛ قدار وصدور » الكليات أو الأنوار» وآتخرها جبرائيل 
نفسه ؛ والمسألة الأخير: ى التى تتحَدّث فيها عن جناحى جبرائيل : الجناح الضىء والجناح 
الظلر» ويك مف عن معن ىكليهما 


والسألة الأولى بمثابة تقديم ومدخل للسألتين الْأخْريين أن جبراثيل هو نفسه الوح 
القدسء فلا بد إذن من بيان مكانته فى المدارج السكونية . إن لله كلاتكبرى فى الأثوار 


الصادرة عن نوره ؛ وجبرائيل آخرها » فهو الت النى بمثه الله لينفخ فى آدم من روح الله 
لما أن خلقه ؛ وه وكذلك الماك الذى أرسله الله من بعد إلى مريم . ونتلو هذا شواهدٌ عدة 
من القرآن على أن الروح القدس معناها جبرائيل وأنهاهى السكلمة . وبنو الإنسان م 
« السكيات الصغرى » الصادرة عن هذه الكلمة , 

وقوله إن لجبرائيل جناحين ير إلى إشارة سريعة إلى أسرار عل لملاتكة » و بخاصة 
إلى معتى عدد الأجنحة التى منحها الله الكل درجة من مدارج اللانئكة ( راجع سورة 
اللائكة )١:‏ . ولكن تمت هاهنا مشا كل من الغموضمحيث يرفض هذا النص أ, 
القول فيها . وفى مقابل هذا ثرى أن ممنى جناحى جيريل يقضى إلى عرض مسهب للثنائي 
التى تقوم أصلاً للطبيعية الخلوقة . و يككن أن لين ماين ةل يبري اردع 
عن حال العالم ملتجثا إلى امن بالجناحين » و بين الثلاث : جمال » عشق » قلق وهم 
« الأخوة » الثلائة النولدون عر العقل الأول »كا يبدون فى مقدمة رسالة « مؤنس 





اق » » ممثلين فى أشخا خاص ار يخ سيدنا بوس فك برد فى السكتاب المقدس : ,وسف » 
زليخا » يعقوب . 
الإجابات الأخيرة ال يختم بها الحوار ترى واحداً منها يجيب عن وال عن 
بخ : فاهى » فى 1 آخر أمرها ؛ صورة جناج جبراثيل ؟ 
إن عَامتها على ظاهر معناها كانت 
تخيلات لا حاصل لا قط » . وترى جوايً 0 القرى التى يتحدث عنها 
أن ( سورة النساء : /ا/٠‏ ) » وعى « الظالم أهلها » » تدل على مقام « الكليات الصغرى » » 
معبدها اخاضع لاقناء وال » ولكنها فى نفسها خارجة عن الزمان والكان . 
وهنا لا تنتعى الرسالة بنتيجة ثابتة كا هو الثأن فى ا المباحث التعليمية ذات 
البراهين . ويطلع اللبار ويجد التلفيذ نفسه وحيداء 


ولا جدوى بعد فى الدموع والصيحات ؛ وما يبق هو 


الحديث : « ما دمت فى هذه القرية» فلا يحكنك أن تتملكثيراً منكلام الله تعالى > . 


ولهذا فالواجب إذا ألا يفكر » بل أن يرحل » ويعود فملا إلى يبته . أما ممنى هذه العودة 


فقد شرحه السوروردى فى موضع آخر 





الشيخ شهاب الدين يح بن حبشى بن أميرك السهروردى المقتول 


بسم الله حجن الرحيم ٠‏ تقديس دون نهاية يحق لحضرة القيومية وحدها » وتسبيح 
دون قصارى يجدر جناب السكبرياء مر غير شريك . سبحان القُدوس الذى هوي ة كل 
ما يككن أنيقالله : « هو » » تستمد من هويته » ووجود كل ما فى الأما كن اشتق من وجود ؟ 
منلاعكن عدم وجوده . وصلاة وسلام على روح السيد ( مد ) الذى يفيض ضوء طهارته 
على المافقين ؛ ويصل معان شعاع شرعه إلى امشارق وامغارب ؛ وعلى أسحابه وأنصاره جميماً 


قدمة 


حدث فى يوم من الأيام فى محل ناس قد أصاب بصريم الرمدٌ » أن رجلا سخر 
بمناصب سادات الطريقة وأئتها » ولقصر نظره تك من غير روية فى مشايغ اسلف 


ولأجل تقوية رأيه التكر ء استهزأ بمصطلحاتالتأخرين : حتى بات جسارته أن أورد حكابة 
عن الأستاذ أى على الفارمذى”" رحه الله » قاثلا: إنه سيل لم مع ذوو الخرقة الزرقا:70© 
عض الأصوات أصوات أجنحة جبراثيل. ‏ فأجاب: اعلم أن أ كثر الأشياء النىنشاهدها 
حواسّك تنبعث مر صوت أجنحة جيزائيل ٠‏ وقال اسائل : إنك أنت أحد أصوات 
أجنحة جبرائيل . وقد ألى ذلك اتلمم التسف أن يمترف بمثل هذا الكلام قائلا : ماذا 
يمكن أن يكون معنى هذه الكلمة إلا هذيانا مزخرفا ؟ ولا بلغ تجاسره إلى هذا الحد ثمرت 


(1) هو أبوعلى الفضل بن عد الفارمنى ء تلميذ أبى الناسم القشيرى ( صاحب « الرسالة » العروفة 
بإسمه ) وأستاذ النزالى ؟ كان أحد الصوقية اذى التوقف » فى مسأل الملاج . راجم : منصوم على 
٠»‏ كتاب « تارغ المفائق * ( طبع حجر بطهران سئة ١8519‏ ) سس 407 ؟ وجا عات » 
( تعر ف . نسّاو وليس ممما سمعدداة .5 فى كلكا سنة ١488‏ ) مس وا ساس 42١‏ 
والعطارء « تذكرة الأولياء » » نر تيكلسون 00وا801»00 » ج ١‏ وج ؟ » انظر فهرس الأ 
الادة ؛ والمجويرى يه كمف الحجوب » » نر اتشكوفتى ألله#صطاتة س 70١‏ . 
(؟) فبا يتملق باللون الأزرق لخرقة الصوفية » راجم أوتو يرتسن » « رد النزالى على الإباحية » » 
إيرن للعلوم » القسم اتفلنى النارينى » لسنة ١١‏ » ج 7 [منشن سنة 48# 1:]) 
دس ٠١‏ » تليق .؟ررهفا .هذا متالة) «إتطدطا عنة مهمع فلحعدت ععة الاساععلايا3 عاط: تممه .0 
(ناطة ماعاط .انام رموا1 .4 علق ؟ وتور أندريه ع « شخصية مد » وس 54؟ : عمفهم 706 
كلمسسم نلا مدر" عاط 
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عن ساعد الجد لأ تفسهافى سبيل الحق » ورفعت ديل البالاة إلى كتتى» 
وطويت سي تحمل واعتمدت على رثلكة القطنة . ومعيته على طريق الثتم بليداً عابي 


وقلت : إنتى سأشرح كح أصوات أجنحة جبراثيل بعزم مصمم ورأى صائب . فافهم 


أنت » إن كنت رجلا وكان فيك خلق الرجال 


ولأجل هذا أدعو هذه القالة بام أصوات لح رائل 


م نكا الشيك 
فى يوم ما انطلقت من حجرة النساء”" وتخلصت من بعض قيود ولفائف الأطفال7؟6, 
كان ذلك فى ليلة انجاب فيها الَّق الشبهى الشكل مستطيراً عن قبة الفلك اللازوردى » 
وتبددت الظلمة النى هى شقيق المدم” "على أطراف المالم السفلى 
وبعد أن أمسيت ف غاية القنوط” »من هججات النوم أخذت ثهما”*كفى يدى متضجرأء 


أجام . وهو يتسب الأنوثة إلى هذا الالم بيب أنه عل 

الإحساس والسسهوات ودار الا . قارن ما يقوله فى « الفربة الغربية » : « أخذونا مقيدين 

بسلاسل وأغلال من حديد » ( ورقة 59 1 )؟ « تجانا له من أسر الطبيعة وقيد الميول » (ورقة 8؟ ب) 

وهنا الكلام يكاد بنصه أن يكون هو نفس السكلام الوارد فى رسائل إخوان السفا (القسم الرابع ) ٠‏ 

(؟) سه : يقصد بالأمثفال الحواس الى تخلس منها ؟ وقوله « بض » قبود إلم ء احترز به 

عن إدخال الحواس الباطنة (فى هذه المبارة ) . وذلك أن الحواس الباطنة هى 1 لات الإدراك وحوافظ 
العانى السكلية » كأتها الحزائن لها . 

(+) سي ؛ يقصد بهذا العدم فناء عالم الحسوسات أمام بصر وفراغ من كان مشفولا » لأن عدم 
الاشتفال هو من خواس الل . راجع كذلك : ٠‏ الفرية » (س 9؟ ب) » قفيها أن ممراج النفس « إذا 
أسيم » » وكذلك : « وبينا تمن فى السمود ليلا وفى الهبوط ثهاراً » . 

(4) سه : أى بعد أن ا ؟ لأن النوم اتهار فى الملائق المسمانية » فإذا 
ائتبه الإنسان من نومه يدرك علم المقولات ويكنعف النيبيات وييط بالفييات المقيقية »كا قال أمير المؤمنين 
على كرم الل وجهه : « الناس تام » فإذا ماتوا اتتهوا » . ولكن هذا الننبه إلى لم العانى موقوف على 
موت مالم الصورة ( الجسيانى ) . وقد قال نبينا عليه اللام فى حديث معهور بياناً لسرور الفامي للكائنات : 
موتوا قبل أن تموتواء أى موتوا بللوت المقبق قبل أن ممرتوا بإلوت الطيعى . أو (>ا يقول هذا الييت 
الثارمى) : 

ل أن تشمر بإلوت الطيمى 2 جرب الجل نات اليم 
بن سينا : ه رسالة فى دفع الغم من الوت » » 

لان سينا » الكراسة اثالثة » س *ه من النص المريى 
الشمع » العقل؟ جمتوأنه هو الذى يرشد النوعالإنائى فض ل التورت 





وقصدت إلى رجال قصر أبى”7"» وطوفت فى ذلك اليلحت مطلع الفجر”©. وعنذئذ سنح لى 
هوس دخول دهليز ألى 9 وقدكان لذلك الدهليز بابان : أحدهما إلى المدينة » والآخر إلى 
الصحراء والبساتين0©. كنت" َأغلقت الباب الذى يؤدى إلى للدينة إغلاقا تيا ء و بعد رجه 
قصدت إلى الفتق الذى يؤدى إلى الصحراء” . وعندما رضت القرس نظرت و إذا عشرة 
د حسان السياء قد اصطفوا هناك صفاً صا . وقد أيمبتى هيثتهم وجلاتهم وهيبتهم 
وعظمتهم وسناهم؛ وظهرت فى حيرة عظيمة من جمالهم وروعتهم وثهائلهم حتى انقطمت عنى 
شكنة تلق9؟ , وف وجل عظم وف غاية من الارتجاف قدّمت رجلا وأخّرت أخرى . 
وعندئذ قلت لفسى : شجاعة ! لنسكن مستمدين خخدمتهم وليكن ما يكون ! فسرت” 


اى يهدىالإنسان من حضيض التقاء إلى أعالى السعادة . وفى القرآن السكريم والأحاديث النبوية وكلات 
الرنضى على دلائل على هذا » ولا دائى لذكرها هنا وف الإطالة . 


60 الرعزى غير واضح تماما . فإذا كانت « الأم » ممناها الميوى > ألى 


الجسم » فى مقابل الأب » أى'المقل » فإن « رجال قصر أى » يمكن أن يقصد بهم المواس الباطئة ؛ ولذا 
يبحب إذا أن نسلى لسكلمة « النساء » المذ كورة من قبل معنى « الحواس الظاهرة » ٠‏ وأن نفهم ٠‏ الأطفال » 
عن العلائق المسية الدية عامة . يجوز أيض أنه قصد إلى النسوية ين « الأم » ٠‏ والنفس » . والشارح ع 
بحذفهكلة « مادر » ء قد تجنب هذه الشكلة ؛ وثراه يرح البارة : « وقصدت إلى رجال الفصر » 
عكذا : ٠‏ ا أن انطلقت من حجرة النساء » ومعناء الملائق الجمانية » قصدت قصر الرجال » أى المالم 
الروحافى واللانتكة ؟ وهدا هو ابتداء سلوك الطريق إلى المالم المنقول » . 

(؟) سي : يقصد يللم الجر النيبية وظهور أثوار عالم إلهى . 

() سمه : يقصد بالدعليز (خانكثاء ) وجود نفسه » وبأبيه علة وجود تفسهء وهى الل . فإذا 
كان هذا حقاً » مكنا إطلاق قعل الأب على فمل الملة . ويقصد يدول الدهل 
أزباء نه , 

(4) سه : يقصد يهذين الاين » النفى وابلسم » فإنهما يبان أحدما لمم النفسانيات والآخر لالم 


الجسمائيات ؟ وال أجسام » والباب النى إلى الصحراء والبساتين يحدد 


خ المشمرة يكشف المصنف عن المقول المشسرة النى همى فوق دنس 
» يعنى اتكدفت لى اللانتكة 
ائط بين واجب الوجود وين التفوس الإنانية . 
() سمه : كأن” جالحم وكالهم كانا محضين وكل الكالات السكنة كانت موجودة 
وظراً إلى هيبتهم الكبرى وعظتهم يق نظر بميرق لمتجه إلى جالهم ساكنا من التحير . 
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روينا إلى الأمام *©, قاصداً للسلام على الشيخ الى وقف فى طرف الصف”©. 


ا ا م 0 م 
نواجذه أمام حدقتى 7 . ورم مكارم أخلاق وشيه بقيتمبابته تغلب على غسى . فسألته 


من أبن أقبل هؤلاء الساذة يشرفونتى » إن جاز لى السؤال”*©؟ فأجابى ذلك الشي 
الذى على طرف الصف ققال : إننا جماعة متجردون0©: وقد وصلنا إليك من حيث أبن 


لابن 
ل أفهم مقاله . فسألته: فى أى إقلم توجد تلك الدينة ؟ فقال: فى إقلم لاتجد السبابة إليه 
غبرى وكراتع ماالذى شكلم 


)١(‏ سي :لم أجد تقمى يمد على استعداد للاتصال بهم والفسدث إليهم » نظراً إلى ذ كرى بعش 
التعلق امادى وققت حائلة ينى وييتهم ٠‏ 
(؟ ) سي ؛ الفيخ الذى وقف فى طرف الصف ثل العقل الفعال . فإشارة الصنف إلى أنه فى طرف 
الصف نا لأن وجوده وميتيته متأخران عن النقول الأخرى . ويسم ىآخر التقول الأنه وا 
للمواد الستعدة لتقبّلها ؟ وهو الواسطة بين واجب 
القدس » وف العسر ع يسمى جبرائيل . 
سيم : يقصد بتبسمه اتكشاف الم وفيش العيخ به واستعداده عو لتقي 
نرة للوجودة ٠‏ ف رسالحى بن يان » لان سينا ( 


هذه اللثنة وما جديداً ( الوشع ننه ) . 

(4) باجم بعد نفس اللعبير خاساً بالصلة بين الخادم الميشية ( حت الميولى ) وين الفيخ . 

(ه ) ترجة الكلمة : « بى خردة » ( الخطوطة ١‏ ) غير يقيئية . وقد استبدات بها 
الخطوطة ب بالكلمة : « خير ذمك > 

)يع من المكاز لأجسام » والعقولروحانية مطلقة لأنها مجردة 
عن الواد المنصرية وعن اللواد الفلك. 

(7) ىر : ه ناكا آبإد » معناها سلب الأينية الى هى من الأعراش الجسمانية وإحدى القولاث 

« الأبن » يأنه الميئة المارضة الجسم فى نسيته إلى الكان . 


ليه بالأميع فهو جسم » ونحن قد قينا الجسدية عن القول + 





إن حرفتنا المياطة”© ؛ وكل واحد منا يحفظ كلام الرب عن 
ون”. سألته : قل لى ماذا يكير هؤلاء اليو الذين يقفون على 


وفكل طبة ذات الأحد عشي ثنياء أعنى كل خلية من الطلا! 
التسعة المليا 50 إلا فى الطبقة الثانية التى كانت أزرارها9» 


0 بالة أ لى الستمدة لا بحسب حال هذه المميولى ؛ فإن 
الخباطة هى الى ٠»‏ وهىاللة بيس وكذلك الخياطة هى انتظام سل 
الوجودات بصور: 

(؟) سه :يقصد بح ظ كلام الرب العلوم والمارف ها من الواجب ٠.‏ 

2" 


٠ ربجم‎ 


يحتويه 1 بوسنى وسيطهم . 


عى الأفلاك اثتسمة 2 أحدعا المنصر النار: المنصر المواثى » لأن المنصر النارى 
يبط بالمنصر الموائى » وكلدما عحاط بأ 
(19) سه : يقصد بالقدر من الماء المنصر 
قد ذكر الناصر الأريسة . وهو لايفول بأن نت فلاثة عر ثنيا ء لآن جوهر الا. ومرك الأرض 
جة ضرورية إلى شىء حيط ؟ وهو يذكر هذه الثنابا الأحد عر نظو 


0 مثل الإنسان ( والفرس ) الم » 
الح. » وكل صتف يشمل أشخاساً وأفرادا كثيرة مئل 


بن الأرض أ 
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النيرة"كثيرة جداً مرتبة على نمط تلك العائم الغريية التى يضعها أسماب التصوف على 
رؤوسب ”9 . أما الطبقة الملا يكن فيسا أى زر" . ومع هذاكلهكانت تلك الركوة 
. ول تكن فيها فرجة » والواقع أنه لم يكن على سطوحها 

اق ات تر غير لون . ولأجل ما فى عليه من غاية 

وم ل يتمكن أحد أن يخرق تلك الثنايا النسع 


العلي© خرقا » ولكنهمكان من السبل أن تقب الطبقتان السفليتان' 
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ضألت الشيخ : ما فى تلك الركرة ؟ قال : | | أن الثنى الأول النى رمه أعفم 
من جملة الطبقات” '" يتصرف ف اترتبيها وزكها ذلك الشبخ يخ الذى يقف قوقهم جميعا » 
وكذلك الشييخ الثنى فى الثنى الثنى ء وائثالث فى الثالث وهل جرا إلى أن :يصل إل + 


)١(‏ امل الماثم المتربية ترم هنا إلى حركة الأفلاك ودورانتها من النرب إلى السرق ٠‏ وعلى 
كس أرسعلو يرى”كثير من الفلكبين العرب أن اثفلك النامن يتحرك هو الآخر من الغرب إلى العمرقا ٠‏ 

(؟) سي : القلك. الداسم خال من الكواكب » وهو أعظلمها . واليب فى أن الفيخ يتحدث 
عن اللبقة الأولى والثانية » ويقصد بهم الفلك الثامن والناسع » وغا فلك البروج والفلك الأعغلم » هو أن 
بسيرته تميط بكرة الأفلاك ؟ وما هو بالنبة إلينا طبقة تاسمة » هو بالنسبة إليه طبقة أولى» الح ٠‏ 

(؟) سه : يمنى أنكرة الأه اك لها حركة غاية فى الاستدارة » ولا تقبل الخط المستقم » الذى فيه 
النقطة مماذى التقطة . 

( 4 ) سم : إنه لا لون لاء لأن السعلح القمر منظور من خلال اسطح الحدب ؟ فإن السكثافة تحول 
دون رؤية ما ورادها . وعلى هذا فنحن ثرى كل هذه الكواكب من خلال الفلك الأول > على الرغم 
من أنها تضىء فى الواقع من أعلى التلك الثامن » أعنى فلك فواشح إذآ. إنه إذا لم تحجب الأفلاك 
0 العافة فى أجرامها وإلى شفوفها وعدم لوتها . 

إنه لايمكن فق الأفلاك ولارتتها ؛ وعند الحكناء (الفلاسفة) 


إل » يع أن القلك الأعخم سناول ل 
» ومكنا دواليك 00 1 
والقدر من الاء والرمل فإنها مملولات كلها للمقل الفمال . 





التسمة يبد ع كل واحد واحدا من تلك الثنايا فعى من فملهم 

وصناعنهم . أما الطبقتان السغليان مع تلك الجرعة من الماء وذلك الرمل فى وسطهما فاإهما 
من حصي . ولأكان بنيانهم أقوى ء لا تتمزق ولا تقب أصتعتهم » نيا صنعتى قابلة لتم يق 
ثم سألته :كيف يتعلق هؤلاء الشيوخ بك ؟ فأجاب : إعل أن الشييخ الذى يحمل 
سجادته على صدره”2 هو أستاذ ومرى الشيخ الثانى”" الز: ى مجلس إلى جانبه . وقد أثبت 
اسم الشيخ الثانى على جر ب 7ه" وهكذا الثانى بالنسبة إلى الثالث والثالث بالنسبة إلى الرابع 


ختى وص إلى . أما أناقإن الشيخ التاسع أثيتاسهى فى سجر يدته”كرا 


: الم أولاد وملك وأمثال ذلك ؟ قال : ليبس لنا 
أحد مناولد ؛ ولكل أحد مناارحى”"". وقد وكاناكل ولد برحى من الأرحاء يديره"© وبين 
يتصرفون فى تلك الأرحاء لا ننظر تحن إلها"” . بل الأولاد م الذين يشغلون بتعمير تلك 


الأرحا. حدى عينيه ينظر إلى رحاه » ويعينه الأخرى يلتفت دائما إلى جا 


(1) سيم : يقصد باليخ اذى يحيل سجادته على صدره » الل الأول ا وصفناء . 
١‏ ) سه : هو علة وجود الضل الى وسيب ظهوره؟ ومكنا حتق المقل الثمال على مو ما قلا . 
و جود الئل حق المقل على ممو 


( ؟ ) اللاحظ أن هذا القسم من الرؤية يستمير رموزه مر الصوقى ؛ راجع الاصطلاحات : بير » 
خانسكثاء » خرقه » جريده » الج 

)سي : آك 1 مه وجو 

(0)سرة 

(1) سيه : بالأولاد يشير إى التق كية » وبالأرحاء يقصد الأفلاك التسمة والمناصر الأريمة 
١س‏ ونشبيه حركة الأفلاك بحركة الرحى بوجد كخيرا فى الكب الفلسكية والتجيمية المرية » ومن الحتمل 
أن يكون له أسل ,» راجع مثلا: البروتى » «كتاب الغهي لأوائل صناعة التجيم » (نفعرة رنزى ريت 


اط رمسم ان ستة ١7+ + ) ١484‏ وى 48 . ويذكر الؤلف فيه أيضاً الاشتقاق 
الشائع للسكلمة القارسية مر أتى س ماتتد حح شبيه بارج . 


() صضوة 
(4) صم : يقصد بعدم الألغات » ارارم اده 


47 : أى أله من ان جهة الوجود ثر كل منهم فى تفسه من أجل الدوام والقاء © ورب 
علة نفسه من أجل اقباس الا 


يهن نسبة النوة إلى الغس » ونسية الأب إلى القل , »تظراً لنآن الل علة وجوه الفس + لأن جود 
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رحلى أنا فاإنه ذو أريع طبقات”: وأولادى فى غاية الكثرة حتى إن أزى الحاسبين 


هو 


لاستيطمون |حصاية”"2 .. و ىكل لحظة ينعا لى عذة أولاد*”* وإنى أبمث كل واحد 


منهم إلى رحاه ولجميعهم مدة معينة يتولى فيها كل عمارة رحاه””” . وإذا انقضى وقنيه © 
يرجعون إلى" ولن "“ينهبون إلى رحام . فهذا هو 
النظام . ولا كانت الرحىضيقة جدا » وكثرت فيها الخاوف والهالك على حاقتهاء فإنم نأنم من 
أولادى أوبة رعايته ققد فارق ذلك الد عودة إليها . فهذا شأن أولادى . على 
مث ولد واحد يتكفل بإدارة رحاه ويقوم دأئها 


النفس يقوم على وجود العقل » ول . وهذه عىالأبوة والبنوة عمناما الحقيق ؟ لأن وجود الابن 
يقوم على وجود الأب » ولا يتمكس . وللكن فى سالة الأبوة والبنوة ( تاهما المقيق ) يوجد نوع من 
الانمكاس » لأننا تقول إن الأبوة تحصل حينا تظهر البنوة * 

(1) سيم : يقصد الؤلف بالطبقات الأريع «العناصر 

)اسم ,+ ايقضد بك ور جسمية تنيئق على المواد المركبة بواسطة الكون 
والفساد اللذين يحدثان فى المناصر البسيطة بتجريدها من صورة والباسها صورة أخرى . وغناك كثرة من 
هله الأخوال ١‏ «النسر 1 1 9 ار > وبالمكس ؟ والمتضر اللا 
يتجرد عن مصورته ويتخذ سورة الوا 0 . واختلاف هذه الصور يتجاوز كل حددً وعد . 

(؟) سم : يقصد الؤلف بهؤلاء الأولاد » الصور الخاصة أوالطارثة على مواد المالم . 

(4) سه : يقصد يالدة العينة بقاء اتحاد الصور بالميولات أو المواد ‏ لأن صورة كل عتصسر لها 
مدة بقساء ممينة خاسة باتحاده مع الميولى ؟ وبفائزه ممناه ارتفاع اللواتع واجتاع العبرائط ( شرائط اتحاد 
الصورة مع لمادة ) . فإذا اخنفت هذه العمرائط أو ظهرت تلك الوانع أنقضت مدة يقاله . 

( ه ) سي : يبين المؤلف امتناع إعادة المعدوم » لأن المعدوم لا يعاد يعينه » يعنى أنه إذا حدث 
تمليل مركب » فإن كل عنصر يقصد إلى حيزه الطيبى .. هناقك يحصل لانه الصورة القنساد + فتمود إلى 
مبدثها الأصل ء وإذا لا يكون عودها مكنا بعد . 

( 3 ) سم : بالأولاد الآخر يقصد الولف الصور التجددة الحادثة التعاقبة بالفيش على صور فاسدة . 

(9) سه : يعنى أن النفوس الى تؤثر فى الأفلاك تؤثر بطريقة دائمة » يخلاف الصور الخاضمة 
الفساد الى فها تتعاقب صورة على صود 

( 4 ) سمه : هذا ولد الخلوطة ف نيف قبا الأقوى من جل الأولاد هوض التكوقن 
الملولة المقل الأول . وي أن العقلالأول يؤثرفى بقية القولءفكذلك النفس الأوىتؤثرق باق النفوس . 
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وأولادى يستمدون مددمم من أرحائهم وأولادء 0 , 


قلت : كيف وتع لك هذا التوالد والتناسل المتجدد ؟ قال : : إعل أنى لا أتغير عن حالى 
وليس لى زوج » غيرأى أملك جارية 9 0 
والواقم أن تلك الجارية جالسة متمكنة فى وسط الأرحاء ء ناظرة إلى الأرحاء ودورانها 
وسركاتها”؟© . وكلا تحركت الأشجار ظهر دورامها ى حدقتها وناظر عينيها . وعندما تلفت 
حدقة الجاربة السوداء » ونظرها يلقائى أثناء ذلك الدوران يخلق منى ولد فى رحهها”” “من غير 


حبشية لا أنظر إليها أبدا حتى! 0 2 


أن يحدث منى تحرك أو تغير 

قلت : كيف يحب أن يتصور ذلك النظر والالتفات إليلك وبحاذاتها تحوك ؟ قال : 
إن ماد ذلك الأنظ صلاحية ما واستعداد » لا غير" 

قلت للشيخ : لماذا نزلت إلى هذا الدار إذا ادّعيت على نفسك عدم نحرك ؟ قال ؛ 
اسل القلب ! إن الشمس تدور فى فلكها دائما » إلا أن التكفوف إن كان لا يدركها 
ولا يحس بحالها فإن عدم إحاسه لا وجب عدم وجودها أو سكونها فى سكانها . ولو زال 
ذلك النقص عن التكنوف فإنه ل يسع له أن يطالب الشمس قأثلا : لماذا لم تتكونى فى 
العالم من قبل ماذا لم تباشرى دورانك الدائم ؟ لأن دوام حركاتها ثابت إلى الأبد . فليس 
التغير فى حال الشمس» بل حال ا ملكفوف . كذلك نحن : فإننادائما فى هذا الصف . وأما 


. سه : يمن أن النفوس التمع الى هى أولاد الثفس الكلية تؤثر فى تسكوين الصور‎ )١( 

(؟ ) سيم : على الرغم من الاعتراف يعدم وجود أنداد لماء فإن الؤلف يقصد بهذه الجارية الميشية 
الهيولى المجردة عن الصورة . وبقوله بنسبة يينها وين اللون الأسود ء يقصد الؤلف المدم » لأن الميوك 
بدون الصورة تكون لا وجود لها . 

(؟) سيم : عدم النغير والحركة عند الشيخ ضرورى جداً ء لأن الحركة من خواس الجسم . 

( 4 ) سه : يعنى أنها تترصد حلول الصورة الآنية من واهب الصور . 

(ه) سمه : يمنى أنه فى كل حالة تستمد فيها نزول صورة منى أنا وأعب الصورة » تنزل صورة 
فى هذه الميول ٠‏ 

( + ) سي : هذه الأثفاظ صالحة للسمانى الى تحدتنا عنها . لأن لقاء العقل بالميوى السمانية ‏ لا يعقل 
ولا يتصور ؛ لكن يقصد بهذا القاء استعداد واستسقاق الميوى للصورة . 





عدم رؤ بتك إانا قليس دليلا على عدم وجودنا أو على تغيرنا وا 
ف عاك أت20 
قلت : أتسبحون الله عز وجل تسبيحا ؟ قال : 
يشمّلنا عن التسبيح . 
واتناز وما إليه . 
لأسف ! ليس لأشباهك ولنظرائك قبل" 


بهذا » فإن ذلك العم غير مي وماد و1 د 


على أنى أعلمك من علٍ امحيا رما يمكنك من تصلييح خرقتك المشنة الرقعة”© . 
وقد علمنى ذلك القدر من الع 
ثم قلت0© : علنى الآ نكلام الله . قال : إن السافة عظيمة » وما دمت فى هذم 
القرية”*», لا يمكنك أنتنمل كثيرا من كلام الله تعالى ولكنى أعلدك قدرما أنتميسرله . 


هذا و إن أخشر إل لوحا(" وعلمنى حروف هجاء صجيبة0؟ حتى إنى استطمت أن 


» سي : ممى كل هذه الكيات هو أن قضها وفائدتها بفشلها هى » وعى جواهى روحائية‎ )١( 
يفيضان داثما على الموجودات المتمدة لما . وليس قبها يمل ولا شن . فإذا كان نمت أحد لا يفيض عليه‎ 
شىه ولا يتفيد » فليسهذا بيب عدم أو اقطاع فيضها » ولكن .يب عدم الاستمداد أو لأن هذا غير‎ 
٠ متوجه إلى العالم الروحائى بل مستغرق فى العام اموس‎ 

0 : اعلم أننا قد شرحنا فى أول هذه الرسالة أت الحياطة نعير إلى تركيب الصورة مم 
الهيولى » ومن اليقيتى أنه لا يوجد فى النوع الإنانى استعداد لتلفى معناه كاملا ٠‏ 


يقول : «اهتم بتصليح ترقتك الرقعة» ء ولا 
مادة » ليست من شأنه »كا هو ظاهر مما أسلفنا 
( 4 ) هنا بيدأ القسم الثائى من 
(ه) سر : يمتى أله طالا 
حفائق الملوم على الجلة . 
(0) اللوجالحفوط + 


(07) سه : يقد الؤلف با 





أفهم بواسطة ذلك الحجاء معن ىكل كل سورة من السور 

ثم قال : إن من لا يقهم هذا ار 0 
وأما من اطلم على أحوال ك الحجاء فقد يظهر فيه رسوخ ومتانة9؟ , 

وعندئذ تعلمت عل الأمجد”"". و بعد إنخام دراستى إياه نقشت حروفه على الوح 40 على 
قدر ما كان فى عىتق قدرتى ومسرى طاقتى . وعندئذ ظهرت لى من تحائب معانى كلام 
الرض اه ناا مالا يدخل محت حصر البيان وحدّه . وكا طرأت لى مشكلة 
عرضتها”© عل شيشى وهو يزيج إشسكاها . 

هذا ودار حديثنا حول نفث الروح وقد أشار الشيخ إلى أنه يشتق من روح القدسس0©. 
وعندما سثل عن نسبة ما ينهاء أجاب قائلا إن كل ما يتحرك فى أر بمة أرباع العالم السفلى 
إشتق من أجنحة جبراثيل 


يلا باحثت الشيخ فى كيفية ذلك النظام قال : اعل أن للحق سبحانه وتمالى عدة 
و يخ فى كفي 


كات كبرى تنبمث م نكلاته النورانية أى من شماع سياء وجهه التكريم » وبعضها ذوق 
وذلك أنه تنزل من الحق كلة عليا ليس أعفل منها ؛ ونسبتها فى قدر نورها وتجليها 


4 
البعض' 


. سه : كل المشاكل الى وجدتها فى الملوم أمكتنى حلها يران النطق‎ )١( 
بين الحلأ والصواب  الآن معرفة الملوم #توقف‎ 
على تأليف القضاا وير‎ 
(ع)سة‎ 
. الكمف اللد؟‎ 
نقش اللوح اتكشاف الملوم والمارف الق تسمى بالمل اللدثي » وهو العلم‎ 4. 
. ق > وليس هنا الم نهاية‎ 
سه : فى كل عرة تحصل فبها مقدمة قباس فى تقسى "توجه إلى عالم العقل حق تفيش‎ )0( 
القياس من واعبٍ‎ 
. آنات والنباتات هى عدد من الأتوار الفائضة من العقل الثمال‎ 
سه : يقصد ه بالسكياتة» العقول » يعن أن جواهس التقول عى أثوار فائضة من لذن‎ )19( 
واجب الوجود > وبضها فوق بعش درجات » بحسب شرفها ور:‎ 
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من سائر الكليات مثل نسبة الشمس من سائر الكواكب”؟ . وهذا مراد ما ورد فى 
امبر عن الرسول عليه السلام إذ « لوكان وجه الشمس ظاهراً لكانت تعبد من 
دون الله 6 . ومن ن شماع تلك الكلمة تنبعث تنبم ككلة أخرى ؛ وعلى 7" هذا واحدة بعد الواحدة 
حتى يكل عدد تلك السكلمات تامة © 


الكلمة الأخيرة 27 كا ورد فى حديث جميح عن فطرة آدم 


فى الروح » .وكذلك قوله تعالى : «خلق الإنسان من لين ثم جل نسله من سلالة من ماء 
مبين”*؟ » » وقال بعده : «شم سوا. ونفيخ فيه من روحه” » . وكذلك قال عن مريم : 


« فأرسلنا إليها روحنا » ومعناه جبر اثيل9؟ 


وأماعيسى فيسمونه أيضا روحلله ؛ ويسمونه مع هذا كلة وروحا كا نص عل د إنما 


المسييح عيسى بن مر يم رسول الله ء وكلته ألقاها إلى مرحم" وروح منه#0» 


أما الآدبيون فهم نوع واحد ومن له روح فلدكلة » بل هذان الاسمان لا يشيران عند 
البشر إلا إلى حقيقة واحدة . ومن آخر الكلمات السكبرى تظه ركِات صغرى من غير حد » 
على ما أشير إليه فىالكتاب الرباتى بقوله : « ما نفدت كات الله”"2» » وقال ١‏ لنفد البحر 
قبل أن تنفد كلات ر بى297»- جميمها خلقت من شماع تلك الكلمة التى هى فى مؤخرة 
)١ (‏ سيم : يقصد بالنور الأول القم ل الأول : يمن أنه لا توجد بين المخلوقات عستبة أعىمن م تبته 


( + ) سيم : العقل الأول علة المقل الشاثى ء والثانى علة أثالك + حت يصير عددها كاملا وهو 
عرة » كقوله تعالى : « تلك عغمرة كاملة » ( سورة البقرة : 185 ) 


400 سه يس أن فيه انمي 


تصبح متمدة لقبول الصورة الإنانية » تفيش فى المال 
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طائفة الكلمات التكبرى الذكورة » كا ورد فى التوراة : « خلة. نت أرواح الشتاقين من 
نورى”" » . وهذا النور ليس غيرروح القدس . وبهذا المنى أيضا ما ند عن سُليّان 


النى إذ قال له أحدم : يا ساحر . قال : لست بساحرء إنما أناكلة من كلات الله - 
وأيضا فلحق تعالىكئات وسطى . أما الكلمات الكبرى قعى التى قيل عنبا فى 
الكتاب الإلحى : « فالسابقات سبقا”" » ؛ وأما قوله « فالمدبرات أمرا"؟؟ » فهم 5 
حركر الأفلاك وهى اسكلمات الوسطى . وكذلك نإن قو تعال: «وإنا لحن الصَافون0* 
إشارة إلى السكلمات الكبرى » وقوله « وإنا لتحْن السبّحون”” » إشارةإلى 0 
الوسعلى ؛ ولأجل هذا تقدّمّت عبارة : الصافون» ىكل مكان من القرآن الجيد » إذقال : 


« 


« والكاقات فالزاجرات جر "2 6 . وفى هذا غور بعيد لا يليق استيمابه بهذا 
الحل . وقد تستعمل « الكلمة » فى القرآن أيضا يمنى السر . 
قلت للحكم : أخبرنى الآن عن جناح جبرائيل . 5 إعل أن لجبراثيل جنا-؛ 


أحدها عن يمينوهو نور حضءوهذا الجناح ينضاف عجرد وجوده إلى الحق تعالى؟ وأما الجناح 


(7) سي : شرحنا من قبل أن الل الأول تعرضله ثلاثة أشياء » وأنه بواسطة كل منها يصدر 
نىء عنه . وهو هنا أيشاً عير ينا جبائيل إلى سفن لاحقتن بهذا العقل الأول . الأولى هى الرجوب » 

أنك لو نظرت إليه بالنسبة إلى علته » وجدته واجباً بوجود الملة » وهو ما أشار إليه بالمناح الأعن 
الذى يقول عنه الؤلف إنه النور الحض ء وانه فى ذاته لا إضافة ولا نسبة له الاإى الله المق ؟ وهذا الوجوب 
هو صفة وجود الحق" . والصفة الأخرى هى الإمكان ‏ يمنى أنك إن نظرت إليه من جهة ذانه وماهيته ‏ 
وجدته مكنا » وهذا ما أشار إليه بالجناح الأيسر الذى يقول عته : إن عليه بقمة سوداء انها الكلف 
الى يظهر فى وجه القمر ؟ وهذا السواد والكقف صفتان للامكان المارش لوجوده . وإذا كان اللؤاف 
يضم نسبة ين السواد والإمكان + فذلك لأا نصير من الإمكان إلى العدم . فهنان المنيان عا اللذان يشاو 
إليها بجناحى جبرائيل : فالجناج أيمن هو إضافته إلى الحق + وهذا هو الوجوب ؟ والمناح الأيسر هو إضافته 
إلى نفسه » وهذا هو الإمكان والمدم. 
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الأيسر فتمتد عليه بقمة سوداء كأنها الكلف الذى يظهرى وجه القمر أ وكأنها نذ كرنا 
بالألوان التى على قدم الطاووس . وىهذا إمكان وجوده الذى جانيٌ منه ينصرف إلى العدم . 
فإذا نرت مالجيراثيل من الوسجود يجود لمق فإنه يوصف بوجوب الوجود . وإذا نظرت 
إليه بقدر استحقاق ذاته فإنه بوصف بالعدم ؛ ومن هذه الجهة يازم إمكان فهذان 
المنيان مثلان فى جناحى جبرائل : الأعن إضافته إلى الى » والأبسر استحقاقه فى ذات 
نفسه »كا قال الحق سبحاته وتعالى : « وجاعل لللاكة 1 ع أجنحة مق وثلااتة 
ورباع”" » . وقد ذكر متى فى أو لها إذكان الاثنان أقرب الأعدا. إلى الواحد ثم الثلائة 
والأر بمة'"© . ومن هاهنا أن الذى له -جناحان أشرفمن الذى له ثلاثة وأر بعة . وهذا سر 
يتفرع على تفصيلات كثيرة فى علوم الحقائق والكاشفات » غير رأن فهم العوام لا يبلغ 0 

وإذا وقع من أوج القدس شماع فينشأ منه نفس يسمونما كلة صقرى . ألاترئ أن هذا 
ما قاله الاق در الذين كفروا السفلى وكلة الله هى العليا2؟ » , 


فلكافر ين أيضاكلة » غير أن تلك الكلمة صدى ممزوج بحسب ماعليه أنفسهم . ومن 
الجناح اليس الذى يمتد عليه قدر من القلمة يهبط ظل منه عالم الزور والفرور» كك قال 
الرسول عليه السلام : «إن الله تعالى حَلق الحَلق فى الظلمة ثم رش عليه من نورهه » مما يشير 
إلى شماع الجناع الأبيسر . . وكذلك ورد فى القرآن الكريم : #وجمل الظلمات والنور”؟ م 
تلك «الظلمة» التى نسبت إلى ,قثل : «جمل» » أصبحت عام الزور» وأما ذلك «النور » 
الذى ورد ذكره بعد «الظلنة» بوتا اب لذن إذكا نكل شماع 0 
من فوره . وبهذا العنى قال تعالى: « إل هِيصْمَد د الكل" ليبج المشب0"©» » إذ أن السكلمة أيضا 


(1) سورة الملائكة 1 ١‏ 
(؟) سي : حاصل هذا القول نكل حد يكون ما صدقه أقل» يكون بهذا أقرب إلى منع الوحدة ٠‏ 
وكا قرب من الوحدة » زاد شرفه . وهنا يقول ا لدثلئة 


() سر : لأنه لا يفهم أحد أبن العرف عند من له جناحان بالنسية إلى من له ثلاثة » ولا الععرف 





غ16 


من شماعه ؛ وكذلك قوله « م فعى كلة شريفة أورانية من بين 
الكلمات الصغرى . 
وإن لم تسكن تلك الكلمة الصغرى ف غاية الشرف » فكيف استطاعت أن تصمد إلى 
حضرة المق تعالى ؟ ! وأما أن الكلمة والروح يدلان على ممنى واحد فإن علامة ذلك + 
د الكَل” الطَيب”" » الآبةء وكذلك : 
فإن عبارة «إليه» ترجع فى المالتين إلى الحق جلت قدرته . وغل هذا النى تدل أيشا 
« النفس الطمثنة » » إذ قال : ظ ارجعى إلى ر يلك 99 م 


اثيل أعنى لجناحه الأبسر » نا 


نق النى تلق فى اللخواطر والتى شأنها 


كا قال : 9 كشب فى قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه”©» ء وكذلك النداء القدمى الذى شأنه 


كا قال : « وناديناه أن يا |" براه" » وغيرها كل ران . وأما القهر 
والصيحة والحوادث الخاصة ارول ل جناحه الأب 0 


قلت للشيخ : فا هى - فى آخر أمرها ‏ صورة جناح جيرائيل ؟ فأجاب : 
يا عاقل !كل هذه الأشياء ليست إلا رموزا إن عَلِّها على ظاهر معناها كانت تخيلات 


١‏ ) صورة ابراعي :ه 


كون واقاد صادر عن سقة إمكانه ؛ وهنا فبو تايل للدم ؛ أما 


ان صفة وجوبه » وهذا فإنها غير قابلة للمدم 


أن جببائيسل هو الواسطة بين فيش واجب الوجود وين النفوس 
نج من هذا أن إلقاء الحقائق الروحية والنداء القدسى كلاما من تدييره ‏ 
اله ) سم : ملومكذلك مما قلنا أن جبرائيل يؤثر فى عالم الكون والفساد وهو محل النهر 


نس ) والحوادث . وعلى هذا فتكل شىم 





لا حاصل لم90 ر 
قلت : أليست كل هذه الكلما اليوم والليلة ؟ قال : ها 
تعرف أن غاية صعود تلك السكيات إلى حضرة الحق تعالى كا قال : « إليه يصمد الكلم 
» ؟ وفى حضرة المق تعالى ليس ليل ولا نهار : ليس عند ريك صباح ولا مساء » » 
بية لا بوجد زمان 

نالقرية التى قال الحق تعالىعنها « أخرجْنا منهذه القررية | المرأهلها"؟, 0 
محل للسكلمة الصغرى . ثم إن السكلمة الصغرى 
أيضا قرية لأن الله تعالى قال : «وتلك القرى نقص عليك م نأنبائها وفيها قلمتوحصيد؟؟» 
أليس هذا ميكل السكلمة الذى أصبح خراباً ؟ على أن ماليس له مكان » وما خرج عر 

كلبهما فعى كلات الحق تعاق © كبيرة كانت أو عَم 


ثم عند ما ارتفع على قصر أى لخر النبار» أغلتقالباب المارحجى وفتح بابالدينة » وذهب 


التجار إلى أشغالم *» , وتغيبت عنى جماعة هؤلاء الشروخ ”© و بقيت فى حسرة متشوقا إلى 
سحبتهم عاضا أناملى وصارخا الويل ومظهراً لمظمة حيرتى . ولسكن لا فائدة بعد 
هنا تنتهى قصة أصوات جناح جبرائل عليه السلام 


)١١‏ سه : يمنى أن كل ما له صورة وصوت ليس جديرا بالاهتام » وإنما تستخدم هذه الألفاظ على 


ازه) سه : يعنى لما غلبت الشا كل على الفراغ من جديد ء وانقلق الباب مطل على الخارج ( أى على 
العالم الروعى ) واتفتح الؤدى إلى الدينة » أى إلى لمسماق » التجار » وهم رجال الأعمال 


(3) سه : يمق أ لذاحدث الاستتراق قى الام الحصوس » خرع من معاهدة الام اللقول - 


والتحسر على مشاهدة العام العقول والجواهر القدسية ضر, 





ذيل ونعليق 
من أفشثى لطائف أسرار ذلك الشيخ العظم الشأن إلى الموا 


نفسه عن بدنه وسيصبح فضيحة | 
عن بدنه وسيصبح فضي 


وربنا مشكور ومود وال 





آدم عليه الا 

أبان بن تغلب : 51 

إبراميعلية الام : 40001 6 
ا 

ابراهي (الإمام) :هد 

ابرامم بنالحمك الفزارى : ؟* 

ابراهي الثفق ١4:‏ 

برهي الثقيل 2 43 

اوسن 21 * 
الخععلة 

ان أبى البفل 2 1ل 

ان أب الحديد :00م 88> 
مع مجم عق 

إن ألى الي : 21/4 3م 

أن أبى الاج : و« 

ان أنى أسيمة : للد قة 
1 

ان أى قرة 1 75 

ابن ان الثرا 

ابن الأثبي 5 41 

إن اسناق : عم 

إن اسماعيل 5 05 

ابن بأبويه :عد دع وك 


ان بالكويه : الم 


ان يشير الأسدى : 0+ 


ا 2 





فهرس الأعلام 


إن يية: لدم لدع 
00 
0000 

ان جرع : 1 

ابن جهور 

إن الجوزى : 6587 44 

عر :أ ككرم 
لمنوكامة 

إن المناد : برباء ممع عم 

بن حزم 1 54 

ان سبل 1م «مع لم 
عد 

ابن المنفية : 4 

اإنطيف : حدء كد له 

ابن خلكان : لاه 

ابن رجب 5 13 

ا 

ابن رقيقة : 4ه 

إن رميع 5 43 

ابن روح التوعق : 5ه ٠م‏ 

ابن زيب العاق : 43 

انسا د وه 8ه 

ان سبأ الممداق : 4؟ 

ابنسبمين : عد ء مم 1١‏ 

ابن سرع : لو كلءقم 

ايإسمد: 6م عد لالع 
ا 
وملعم يعم 

إن علا : 4 

0 

ابن سنان 5 41 

ابنسينا : محعموء 06ل 
الا 
بعر لعرعكك 
14 





ابن غييه اللدوس 

أبن طاووس : 16 

ابن طفيل 2 175 

ابن عباس 2 40259 

إن الى : 186 

ابن عيد البر : 12 

إإن عبد المسح : 4 

ان عبد ريه 51/5 

ابعر 1 لمعته مدع 
لوء كذرل مدل 
كر 

ابنعاكر : 0معم4 

إن عطاءة 1/9 6195 41 > 


ابن جمويه السهروردى : ؟ 

ابن عيسى الفتائى :"7 
عييئة 11/5 

أن فاتك 1 مح 211 له 

ابن القرات :655 1/1 97 





م1 
إتهان :٠م‏ وم 
إن عام : زد 

ان الوليد : 5م م 3ع 


أؤحامد الفزالى : 0م 
أبو حرب : ١‏ 
أبو الحمن الللشى : ١م‏ 
أبو المين الأشنانى : الا 
أبو الحين بن بنطام : 7٠‏ 
. 0 
تللرا لع 
لللعقعمة 
أبودبالة : 4م 
أبوالدرداء عوعرالنصارى: 5 
أو قر الشارى : 6ددع 
عع لم عقو 
أبو ربيعة : 10م 
أو سعيد الحدرى : 28 2ه 
أبو سلله بن” ابن عوف: 0 
أو صالح بإزان :7م 
أو طالب : 1غ 


0500 





أبوملم (مولىزيد بنسوحان) 
0 

أبو الال : ع4 

أبو نسي الأمتيائنى : +1 , 


000 


ابطر الجر مناه 
00 


الأزار: 5م 
أسيع تمده 


الاسترابافى: مدع م ع4 


1 


أماعيل بنتخدسافظ الأسفهاق 


00 
القنمو م تكله 
اعرعيسر 

الأشرى د لاع وعم لاغ 

«7١ : الإسطخرى‎ 

أعاثنا ذعوس + ٠١٠‏ 

٠١5 : أفريدون‎ 

أفلاطون: حورو مويله 
000 
تف علد 

إلياى ‏ عليه السلام : 50 

أم المسين بنت أب يعقوب الأقطم 
ابصرى 


أم فروة بنت القاسم بن مد بن 
أبى بكر : 


أورية بن صرزبان : 08 
للبدكوس اللكنيدى : ٠١‏ 
لشائوف 2 1617 6ه 


لع ععيمة 








بإقر :0 

بأول كراوس 2 ف امىء 
ملوع وتو ككلم 
مم 

يرا سرجيوس 1 5 +5 

البخارى : 31د 

بداون 2 59 

١4 : الببق‎ 

بدوكلن : لله 

بريد الأسلى : 201 1م 

البندادى : 6ه 

الل :1م 

اللاشرى 1 ب الدع 
لياه 

لال الميعى 1 لام 1ع 42 

لج 1ه 

7١ 5 البلعمى‎ 

بلوشيه 1 11 

بيزاد : الم 

بوابيه 5 1د 

وزجمر 2 ده 

بواسبيه : .د 

بول 146 

ولق 5 

الييوف 2 14 ع غم ء كعد 


نمي الفارى : 5 


تور أندريه 5 1140 


ارشع :كلع لسع لاه 








افظ ‏ الشاعر القارسى . 

حافظ الأسقها : 05+ 307 

8 

الما :١م‏ 

حامد بن البلس : 06م 1/4 
0000 

حاف : 0 

عات تن 2 
2 

عير 1 01266 

حتقة د م كله 
1 

حان إن ليت 3 46 

الحسن بن سال 5 14 

١ + ١8 : السرى‎ 


المين ين حدان : 1غ ل 

المميك بن عبد اله : .٠ه‏ 

الحمين بن عل 2 35 816 > 
4 

لحين ين عد ١‏ 

حدين بن منصور : 5 

حين يقرا : 10+ 

جين شاه الساطان ‏ 


اين المروروزى : 7١‏ 


5 
7 

074 

59 

00 
0 
ل 
0 
ملل كو لكر 
عكدء امور 





ع 


اكد كماع 

١ العامة‎ 
1 

اللى :م 


حد ين الملاج : .م 


سار وهرتقلد : 1 + /1ه 


يمح محم عن 
لاللعق رمكلا 
00 

0000 

رشيدى المجرى 1 ١١‏ 

بيد ارين - الوز”, ميان 

رشيد المجرى سامان بن أبى ريمة 

رنوثيه : 51 سلبان ياك : م 

روح ب زرارة الارثى : غ4 | سان الجهنى الأسفهالى : ٠١‏ 

لوق 5" سامان الفارسى : ١‏ » 468 م 

روزيجان الى : هم فلك لاعويقة 


الخصبى : 2014 
تصبى : 4914 486 0 


حشر - عليه اللام - 5 11م 
الكعدكر 
اليب البقدادى 2 ٠١‏ ع1 


00 


ريتنتين ٠١5:‏ 0 
0 
قرام 
م 
000 


فاج : 
اب م 


خليفة المسمفورى : 4 د 0 


م 


(0) 


سليان (عليه السلام) 5 41 
يدع :هه دعرععةا 
فى سانى 5 1997 زيواد : م 
دى سلان : لاله زيد ين ثابت : قيس 1 4251م 
اديسو: 49 
هيل : 31 








الديتورى :4 





لمعم مي 
ع لع ممم 
0 


قعل اع مقععه 


على بن عباس الجزاذيى 2 هه 











لل 


على بن مبزيا 

عماد الدين قارا أرسلان : 584 

عمارة المبدى : +0 

عر ين الحناب : مع ودء 
م 

جمر بن سهلان الساواجي : 5.48 

مر بن القرات : ؟ 4 

مرو بن أمية الشمرى : 81+ 


عمرو الى : عد مديكة 


الفزويق :+9 لاقاقة 
عرف الأماي ؟ القشيرى : 11 

عيسى بنديجى : قاب قبن الفيرازى 
عيسى الدبنورى 0 


١,519 : عينالقضاةالحسشانى‎ 
٠١: راعي‎ 


0 


الفزالى : ميلع كرك معد 


غين بن جبريل البريزى : ٠‏ * م 


غنان زافان : ٠١‏ 


ماه بن بودشعان 4 ١‏ 
ماكن على 2ه 6 87 
مارتن هيدجر 5 01 


لقارابى : 4ه 3 


ناطمة (الزعسراء) 2 16م مع لع ماسينيون: بمهوة ,6 ٠١‏ 
00 لح كلاد 
عفر افدين الرازى 
0 

عر اقدين للاردين : ٠٠٠١‏ 
القرات ب نأحنفالكوق : 4ه أ كلودكان : له للأمون 5 ٠١‏ 
كلبان عوار : /ا* مامان : 51 
الكلين 1 615616 5م 2 
كنت 2 +12 ن الجيلى : له 
الكتورى : 1ه 000 
الكتدى : +؟؟ دمءللر 


0 
ل 
ععرموعر 











عمد (سات عليه وسل) ١4:‏ 
للععل كاعم 


ره 


جعا لع وع نلق هارو (عليه اللام) : ١‏ 


المجويرى : 4+ 
6 يتى: هيمس :175108 


00 
عا لعرعافة 
0 عروقتس 51 لمعه 
بن أبى بكر : ٠‏ اللطى : 6+ 0 
إقال: 1د اللك الظاعرى : -615 11 6 
عد بن إسساق الإلشى التصور: 4 عهام بن حنان 5 ١8‏ 
عند بن عفر (القتدد بن الملاج : 

ن جر (لتدر 8 ععام بن الحمكم 1 3688م 

هعام بن الكلى ؛ 87 

هلال المجرى : ٠‏ 

الفا : مء 44 


عند بن الحسن الطائق * 

عمد بن حاود 5 1/2 

عد بن عبد الجيل : لاه +1 ْ 
بن عبد الجديل عِيمٌم بن مطاوية : 47 

بعل (أحدالأشراف الل 
غلم 


عمد بن قدامة : ٠‏ 

عد على :0ه 

عد قوب 1 60 

القائتى :٠م‏ 

اللدائتى (أحد النهاقين) : 7١‏ 
عام النائق : 4 )و 
عمجوليوت 1 0 
مرسيلرو فتشيئو 


5١1١4 28 عيوار:‎ 


الواقتى : 54 554 


هبه العرنى ؛ 2م 


عم (السيدة) 


4١ : الستير‎ 


وعمانس 


00 3 (ى) 
السمودى : 


بت موي16 
المبيح (عليه اللام) 2 و 


( ليو العامة 


يحي بن أم الطويل الثالى  :‏ 
الحارث : > 


مشيرق : 4* 
مماذ بن جبل 1ه 
مماوية بن أبى سقيان : 4م 


التويضى : ودع 450 4ع 
ديعا قاعم 


توح (عليه السلام) :15 000 
و يوسف الحمقاق : +4368 


يون اليقطيق : + ء م4 





























عباس الطومى والأزار 


َك 








الكو عر لحمل و 


0 


الزمانه الرهردى 
#يرم الثباب 


من تاربيغ الالحاد فى الإسلام 


- جيته : الددوان الشرق (فى تجزتين ) 


رن : أسفار اتشيلد هارولد 


م مرا نقسى 


- الجر والثوم 








